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... : الأستاذ عباس مود المفاد 
الأستاذ ساطم الحسسرى بك 
ال دکتور زىمبسيارك .. 











: الاستاذ کامل جرد حبيب: 
۱ لكاتب الأما وهاي شكلايك 
یم الب کتور جواد علي 


ار یکناب الفصول 3 الأديب اليد عمد المزاوی 


الأستاذ مود | 
الأستا ذد إسمافا 
عاذ ميخائيل نميمة ... 
الأستاذ حسن کامل‌الصیرفی 
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کدف أثري فى شمال ار نسفال 
+ 17 إهباء أوراق خطية قبطية إلى مكتبة 2 
حول الفن النحط س کلة أخير: سر وين 
فرموذالمنی وتمسآخری[هد] : اهکتزر استاعيل اجد أدم 
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السنة السابية 


مطاعم الأغننا ۲ 


للاستاذ عباس مود العقاد 
نهپ سوت 
مطاعم الأغنياء ,... ؟ 
لمك تقد مطاع/ الفتراء 


كلا . بل مطاعم الأغنياء آقصد لأنهم » أو لأن ,كترم » 
فى حاجة إلى مطاعم يتعلدون فيها كيف يأ كلون » كاحتياج الفقراء 
إلى مطاعم يحدون فا مايأ كلون 

فن البدائه فى رأبى أن الفقير يحب أن با کل » وأن أحدا 
من الناس فى هذه الدنيا لا يمجز عن عمل يساوى بضعة أرغفة 
وقليلاً من الأدم ىكل نهار .فان جز فذاك وزر الأمة بحذافيرها 
وليس بوزره الذى يجزى عليه بالجورع والوت » وعلى الأمة إذن 
أن تکفل له قوته بعمل تتولى ندیه له ولأمثاله » أو بمطاعم نکنیه 
مؤؤئة الغذاء فى انتظار العمل والصناغة 

ذلك شأن الفقير ا حروم » فا بال الننى اليس الأرزاق تدر له 
الطاعم ليأ كل قيا وعنده امطبخ وعنده الطامى وعنده ال کل 
والشارب ؟ 

r 

فى مصر أزمة طمام سفلية وعاوية فى وقت واحد : فأما 
السفلية فتلك أزمة الفقير » وأنا الملوية فتلث أزمة الننى الذى 
مد الطعام ولكنه لا يجد التذاء 
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إذا قيل فى مصر: «فلان بمرف يأ کل» فذلك على الأرجح 
لام رجل يجهل صناعة الآ کل ولا بزال على خطر جما يأ كل . 
ا تعريف الطمام الناقع عنده أنه هو الطمام اللذيذ أو الطمام 
الذى يثقل على ال جوف » وعلا الأحشاء 

وقد يكون الطعام لذیذا وهو ضار » وثقيلاً على المدة وهو 
خفيف الوزن یا بؤول إلى حة الجسم وانتظام الأعضاء 

وقد بحسب أنه يموض جسمه ما فقد فاذا هو يضيف إليه 
خسارة على خسارة » وجهدا على جهد ء ثم كلالاً ع ىكلال » 
وفتورا فوق فتور 

”ممت أن « مد » تزوج » ثم ممت بمد أشهر قليلة أله 
آسیب بداء السكر » ثم مت حكايته فلت أنه قد أصيب بالداء 
من حيث طلب السلامة » وأنه لولا طلبه السلامة من حيث طللها 
لكان أقرب إل المافية وأبمد من الداء 

ظن ساحبنا أن اواج = أو ازوا اج الحديث على الال = 
عمل دام لا يتخلله انقطاع » » فن | يكن ينيج في المبج 
وف الظهر وف الأسيل وف الساء فهو أعزپ آو نوت مزب 
على أقل تقدير . وکیف يستطيع الانسان أن يجمع بين الزواج 
وعدم الزواج فى آن ؟ ها نقیضان لا يجتممان ؛ وقد يكون فى الع 
ينهما بمض ممنى الطلاق ان شر المسل والمياذ له 

فتزوج وتزوج وتزوج » وا ينس واجب الحيطة والوقاية 
N‏ و بر ع ونر 

فع الزواج انم شرب دانم من السمن والمسل على الريق 
وين الا والطمام » وكا وجد السمن والسل وه موجودن. 

وهل غذاء أوفر من السمن والسل ؟ وهل أنقع منهما 
للبدن ورد مهما للمافية وأطيب مهما حلالاً میا على حلال ؟ 

مکذا قدر صاخبنا فاءه الشرر من حيث قدر ء لآن عناء 
الكبد فى هه م كوب من السمن والسل أشق عليه من عناء 
الزواج الدائم » فم يكن عوشا ما تمض به واستماه على حلاله » 
بل كان کا أسلفت كلالاً على كلال ؛ وفتوراً فوق فتور 

وآخرون يبارى بعضهم بعش فى 2 كلفة» الاثدةو «تسبيك» 
القدور واسطناع « الجيد © من الأسناف : عندم اتلفة على 
المدة ردیف التفاهة » والثقل على العدة ردیف التعة والفزارة . 








ولکل مهم صنف يشتهر به ووم عليه ؛ وم ينهم متبادلون 
متمارئون » متسابقون فى الكرم متساجلون » حتى لا حرم 
المدات نمیا مر الكظة والتصب بوما أو بعض بوم » 
ولا بتخاف واحد منهم فى مضارالسباق : السباق إلى القبور 

آنى البلد أمثال هؤلاء لا بزالون مع الأحياء » وتستفرب 
عنوانى : مطاعم الأغنياء ؟ 

ما أتجبه مطما يساق إليه أسحاب الشياع والكراع 
م نكل سنة بتممون فيه « الأ کل » وینفقون عليه من أموالهم 
مكرهين ! 

ونا آجبه دسر الحتكومة هج على الطاب 
الفاخرة کا على احظورات والهربات » ویسادر السم 
کسام هر انم بيت ی الم سک 
مات البردة رجه الله 

o 

على أن الآفة الكبرى أن رم الرء النذاء لأنه لا يجده 
ولأنه لابسقه کا هو أشن الكثرة المظمى عندنا من سواد الفقراء 

فا كثر فقرائنا لايفرقون بين التغذية ويين (سکات ال جوع » 
وکا ينظرون إلى المدة السارخة نظرنهم إلى الکلب النايح 
الذى لا براد منه إلا التكوت ... فان أسكتوه بعظمة فذلك 
حسن » وان سکیوه بحجر فذلك أحسن » ولا شير عليهم 
بمد أن يسكت ويكف عن النباح 2 

أللبطن عيار أم خیار ؟ 

ذلك جوابهم كلا « شبموا » من طمام غث كثيف لا خير 
فيه » وكأنهم يحسبون من المکثار والجانة أن يحفلوا بالمدة 
السارخة إذا استطاعوا أن يضحكوا مها بالقليل » فليس المجز 
عن خداعها والاحتيال علا بالأمس الذى يليق بدهاء الرجال 

ورا رأيت هؤلاء السکتین لمسدات بيت أناس یممون 
الناس » ولا یمدون فى مصلحة الاحصاء من زسة الجهلاء 

كان لنا ولصديقنا ساحب الرسالة أيضاً زميل فى التدريس 
یقبض ثمانية جنيهات فى الشهر » ويشترى. نصف فدان فى العام » 
وینمی عليه مرة أو متين فى الأسبوع 

وعرضه ناظر الدرسة على طببها فأسر هذا إليه أن الرجل 





ازماة 
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کتاب مستفبل الثقاف: فى مر 
الثقافة العامة 
وتعلم اللاتينية واليونانية 
الاستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى بك 
يس وت 

عند ما نبحث عن الأسباب التى تدعو إلى استمرار بمض 
البلاد النربية على فرض تعليم اللاتينية ولو فى بعض الفروع 
من الدراسة الثانوية ؛ يحب علينا ألا نسهو عن تذكر هذا المهد 
الذى كانت تسيطر فيه اللاتينية على حياة العم والتعلم فى جيع 
عرافقها سيطرة نامة ... 

كان من الطبيى ألا تستمر هذه السيطرة ااطلقة ع طول 
الزمن » کا كان من الطبيى أيشا ألا تزول هذه السيطرة الطلقة 
دون أن تترك آثرا ین ... 


حیح كأصح ما يكون الجسد السلم ٠‏ وأن آخته كلها انم 


قلة النذاء ؟ کیف يكونٍ هذا وهو يأ كلو يشيع ولا يجوع ؟ 

وأصر الرجل على طمامه » وخاف الناظر على تلاميذه أن 
يفوتهم من الحصص بقدار ما يمترىالأستاذ من وبات الإغاء . . 
فأذن له » بل أمنره أن يأ کل من طمام النداء بر من » وفيه 
على الأقل مان وجبة نافمة فى الهار ..1/ - 

HN 

کان الفدیس أوغسطين بقول إذا تکام عو ن ی 
الجار . لأنه نی حکه حیوا ن كسائر فضائل الميوان 

أما الجسد عندهؤلاء الذي نيطعمونه وم يسقمونه؛ و يسُمونه 
وم يحسبون أنهم يسمنونه » وينفقون الال ولا یمرفون كين 
يأ كلون » ويشيمون وخير لم لو يجوعون » فهو الأحق بان 
يقول وهو بتکام عن صاحبه : أخى الجار ... فهما فى الواقع 
ماران اثنان فى جسم إنسان 

ولثل عؤلاء تشر ع مطاعم الجهلاء من الفقراء والأغنياء ! 

عباس مور العقاد 


كان من الطبيى أن ترتفع أصوات الاعتراض والاحتجاج 
على هذه السيطرة » مع بزو غ عصر الهضة ؛ وکان من الطبیی 
أن تقوی الأسوات الطالبة بتخفيف وطأة هنذا « النير اللاتينى » 
- حسب تعبير 9 لا روییر » الشہیر -- ؛ وکان من الطبیی 
أن تصل هذه الأسوات - أخيرة - إلى درجة الدعوة 
إلى الثورة ضد اللاتينية إلتخلص من سلطها الطلقة ... 

إن انلروج على سلطة اللغة اللاتينية بدأ أولاً على شكل 
« انقلاب دينى » ند ما طالب لوثير بترجة الإنجيل إلى اللفات 
الفومية ‏ ودط إلى إقامة السلوات باللفات الى يتكلم ها الناس م 

ثم جاء دور الانقلابات الأدبيةء نفرجت الآداب- فى المالك 
الأوربية الختلفة - على سلطة الة اللاتينية الطلقة عندما تهذبت 
وتقدمت اللنات العامية » وأتتجت من الآثار الحامة ما رفمها 
سای اللنات الأدية 

ور جاء دور خلص «الملوالتعلم» من سيطرة اللائنية 
فاخفت يهتتفية النقم تفقد ساطنها الطلقة فى هذا اليدان أيض) 

إن الانقلاب الأخير مم إل بتدرج غرويب» وبطء عظيم؟ 
فا لنة الفرنسية لم تتمكن من دخول الدارس إلا باجتیاز سراحل 
عديدة تتلخص فبا یل : أولاً إفساح لجال للتتكلم بها فى وقات 
الفرص . انیا : تسویغ استمهالتفی المقائد الدينية للسفار . 
26 : تخصیص ساءات اتملیمها کدرس خاص . رابنا ؛ حمیلها 
عبمة تعلم بعض الوضوعات الدراسية . وأخیر زبادة هذه 
الوضوعات بصورة تدريحية . 

كا أن «التارخع» يتا لم يدخل الدارس إلا تازا ماحل 
عديدة: أولاً على شكل «التارخ القدس» متبط بدروس الدین. 
انا على شکل « تاريخ اليونان » و « تاریخ الرومان » مرتبطاً 
بدروس اللاتينية والونانية . 

نی لا آری داعي لاستمراض جیع التطورات الى طرأت 
على الناهج الأساسية فى الدارس المد كورة » حتی أواسط القرن 
التاسع عشر . غير أننى أود أن ألخصها بكلمة مختصرة » وهی : 
إفساح الجال للعلوم الختلفة شيا فشيقاء بجائب اللاتينية واليونانية: 
دون إخراج هاتين اللنتين من نطاق الدروس الاإجبارية . 
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كان بعض الفکرین والریین یدعون إلى إحداث انقلاب 
أساسى فى مناهج التملم من حين إلى حين . كانوا يظهرون 
ارتياسهم فى فوائد تملم اللفات القديمة » حتى أنهم كانوا يصاون 
بإثتقاداتهم هذه إلى درجة القول بضررها ؟ غير أن هذه الآراء 
قلا كانت مد آذان صاغية» فلم تستطع أن توجد تيارات فكرية 
قوية تؤثر على الحالة الراهنة 

مع هذا اشتدت الجلات على اللاتينية فى أواخر الفرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » وأخنتالانتقادات تتفلفل 
فى محافل الفكرين » من جراء انتشار روح الثورة واشتداد زعة 
الاسلاح والتجديد من جهة » ومن جراء تقدم الملوم وتمقد 
المياة الاجماعية من جهة أخرى 

فازداد تساژل الفكرين والربين بوم عن بوم : هل من 
ضرورة تدعو إلى الاستمرار على تملم الاذات القديمة ق المدارس 
الثانوية ؟ ألم يكن هذا التعليم من آ نار ات البالية الى توارتم 
الدارس الذكورة من عهد الفرون الوستتاإ؟ ماإلفائقة مق تلم 
هذه لفات بعد أن لم ببق على وجه االأرش من بتكام بها 
وإذا قيل إنبا لا مخلو من فوائد » فهل تعادل اهدء القوائد 
الجهود العظيمة والأوقات الينة التى تصرف وتبذل فى هذا 
السبيل ؟ ألا يمكن الوصول إلى الفوائد الذكورة من طرق 
أخرى بوسائط أقل عقي من تعليم لفات اليتة ؟ 

إن هذه الأسئلة فتحت میدانً فسيح) للأبحاث والناقشات 
النربيوية . وهذء الأبحاث والناقشات 4 تناولت مسألة « التملم 
الثانوى © مرن وجوهها المديدة » حتى ہا أثارت مسال 
« التدريس التثقيق 6 من سسا المميقة ... 

۶ + 

انشطر الفكرون والرون حیال مسألة اللتتین اللانبنية 
والينانية إلى مسکرین متخاصين : مسکر الذین يقولون 
بوجوب الحافظة على هاتين النتین القدتین فى الدارس الثانوية » 
وممسكر الذين يمتقدون بوجوب مخليص الدارس الذكورة مما 

بدأت الناقشات بين المارضين والدافمين منذ قزن تقری ؛ 
وهى تشتد أحیا) وتفتر أحياناً ؛ وتضطر المحكومات إلى امخاذ 


اراك 


قرارات عملية جديدة » بحت ضفط هذه النانشات » من حين 
إلى حين 

إن التزاع حول هذه السألة صار أشد عنقا وأعمق نا 
فى فرنسا مما كان فى البلاد الأخرى ... ولهذا اليب » أرى من 
الموافق أن ناق نظرة عامة على الآراء التى استند إلها المارضون 
والدافمون » فى الملكة الذ كورة بوجه خاص : 

يقول أنصار اللغات القية : إن فى تمليم هذه اللغات فوائد 
عظيمة ‏ مباشرة وغير مباشرة » قريبة وبعيدة » عملية ونظرية » 
فية - لا تضاهها الفوائد التى يمكن الحسول عايها 
من اللغات المية » وأى فرع من فروع 
الدراسة الأخرى ... 
وأما أنواع هذ النوائد » فتتلخص ف الأمور التالية : 
(۱) إن اللاتبنية أم اللغة الفرنسية ومسدر مفردانها ؛ 
إتقان يشمن الأخذ بناسيتها » لا كن 
أن يم بدون ممرفة إللغة اللاتينية ... 

(ب )إا الآداب الفرنسية تأثرت بلاداب اللائينية 
واليونانية تارا كيرا . فعرفة الآداب الفرنسية معرفة عميقة 
يتوقف على درس الآ داب اللاتينية واليونانية دراسة كافية 

(ج) إن خزان الأدب اللاتبی واليونانى تملوءة بالآثار 
المالدة التى تصور أسعىنزعات الإإنسان بأجل الأساليب ؛فالاطلاع 
على هذه الآثار المالدة من الأمور الضرورية لتكوين الثقافة السامية 

( د) إن الحقوق الفرنسية مؤسسة على الحفوق الرومانية » 
والتسمق فى هذه الحقوق يتطلب معرفة مسادرها ؛ وفهم هه 
الصادر یتوقف على معرفة اللائيشية 

(ه ) لقد أصبحت اللاتينية واليونانية مصدر الاصطلاحات 
الملية ولا سيا ما يتعلق منها بتار الطبيى والطب والكيمياء 
وأنواع الخترءات الحديئة » وممرفة ممانى هذه الاسطلاحات 
الملية - وصو خ أمثالما عند الحاجة - مما يتطلب.معرفة 
هاتين اللنتين 

(و) إن تملم اليونانية واللائينية من أحسن وع 
الوسائل التثقيفية ؛ فان هذا التعليم یلپ دور هاما فى تكوين 
المقل وتقوعه وتنزیده على التفكير الصحیح البتقم 
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ولا بوجد موو ع دراسى يضاهى هذا السلم من وجهة هذا 
الممل التثقيق . ولذلك يحب أن نمتبر تعلم اللاتبنية والیوانية 
چتابة حجر الزاوية فى صرح التثقیف 

إن جيع المظاء این نمرفهم ونفتخر بهم - من أساطين 
الأدب إلى جهابذة الفقه الم - قد تثقفوا بهذ الثقافة 
و فلا يجوز لنا آن نهملها . .. ويجب أن نمل حق 

أن امال هذه الثقافة التى أثبتت جدارتها بلثرات القينة 
و للامة الفرنسية يكون بثاية تمريض مستقبل هذه 
الأمة إلى خطر عظيم + » خطر احطاطالثقافة العامة ة لی‌تفتخر يهاز 
وخطر اندزاس جيل آعم الأدباء والتلناء این ': نعجب بوم 

مکذا كان بقول أنصار اللاتبنية واليونانية 

وأما ممارضو هؤلاء فیقولون : ان اللاتينية واليونانية 
من اللغات اليتة التى ترجع إلي المهود البائدة ؛ وإن الحضارات 
والثقافات التى تتمثل فى هاتين اللنتين أسبحت مدفوةة فى آغوار 
التارخ ولو كانت سامية وباهرة إبإن حياتها . فليس من المقول 
أن نصرف - فى هذا المصر الذى امیس فيه - کل هذه 
الأوقات » ونستنفد كل هذه الجهود ق سبیل تمل وتطلم شل 
هذه اللغات البائدة ... 

وأما الفوائد الا نفة ال کر فيفتدها المارضون واحدة فواحدة 
کایل : 

(۱) لاشك فى أن اللاتنية هى أم الفرنسية ومصدرها 
الأسلى ؛ غير أن ذلك لا يدل على أن إتقان الفرنسية بتطلب 
ممرفة اللاتينية . فالفرنسية اليوم » أصبحت لفة مستقلة عن 
اللاتينية استقلالاً نام ؛ فيجب أن ندرس درس مباشراً؛ حسب 
ممانها وقواعدها وأساليها الخاصة بها » بقطع النظرعن مصادرها 
الأسلية وتطوراتها التاريخية . وأما درس تلك الصادر » وتتبع 
تلك التطورات » فا مب أن يختص به الم الذين بودون أن 
یتبحروا فى فقه اللغة ويتعمقوا فى تاريخها ؟ ول يكن من الأمور 
الى يحب أن تعتبر من آسی دراسة الفرنسية دراسة غامة > 
حتی ولا من سس دراستها دراسة أدبية . 

(ب) ان الأدب القرنسى أدب قائم بتفسه» وإ ن كان قد نفا 
في أحضان الأدب اللاتينى وت لدب اليوناني . إنه اتخذ أسلوي 


خاسا » فا كتسب كياناً مستقلاً . فدرس هذا الأدب وإتقانه 
لا يتطلبان الرجو ع إلى منابمه بوجه من الوجوه . 

ومن أوضح البراهين على ذلك هذه ابلقائن الواقعة : « نا 
تمرف عددا لا يحصى من الستنيرين الذين درسوا اللاتينية 
واليونانية » ومع هذالم بسبحوامن الكتاب الجيدين ف الفرنسية . 
ومقابل ذلك نعرف عدا غير قليل من الأدباء این أحرزوا 
مكانة عظمى فى رع الأدب نی » مع آنهم لم لوا 
للانينية » وم يثثقفوا بآدابها .. 

(إنلاروشف وک ۳۳ دوماس»وجورج 
سان ... من جلة الأدباء الذين یذکرون فى هذا السدد ... ) 

( ج ) إن الا نار المالدة الکتوية بليونانية واللاتينية قد نز جها 
إلى الفر نسية کبار الأفلام» فیمکن الاطلاع عليها من تلك الغرججات 
ا ییاه دوت إناعة الأوقات والجهود ۰ فى تم اللنات التق 

یرما 

هذا ._وتما بحي ألا يمزب عن البال أن معرفة اللاتيئية 
واليونآنية الى يكنا سول علما خلال المياةالدرسية لا نستطیع 
أن رفع الطاب إل درجة تمكنه من تذوق مضامين تلك الآثار 
الفتكرية والاديية وعزایاها -- فى لفانها الأسلية ‏ ولذلك 
نستطيع أن نقول : إن درس انار لذکورة فى ترجاتها الجيدة 
أ كثر مانا لتذوق منایاها تذوقاً حقيقيا ... 

وزد على ذلك أن اللغات الية الراقية أیضا أوجدت ۲ار 
خالدة لاتقل أهمية وسحراً عر" ٠‏ انار التى يشير الها دعاة 
اللاثينية واليوثانية » إن لم نقل بأنها تفوقها فى هذا المفمار » 
على الأقل من وجهة قربها إلى حياتنا المصرية ... فلا بحسن 
بالثقافة الإنسانية المالية أن تبق بحت سلطان اللاتينية واليونائية 
القديعة ؛ بل الأجدر با أن تستفيد من ال نار المالدة التى أنتجتها 
اللنات الحية فى العصور الحديثة .. 

إن تمل اللغات المية -- عوضا عن اللاتبنية اليتة واليونانية 
القدعة - یی بفوائد عظيمة » من هذه الوجهة ین 

( د ) لا ينكر أن الحقوق الفرنسية مستمدة من الحقوق 
الرومانية » والحقوق الرومانية مدونة باللغة اللائينية . غير أن 
النسوص اللاتبنية التملقة.بالحقوق والقوانين - قد ترجت 
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باجمها إلى اللقة الفرنسية على يد أقدر الملماء والتخصمین . 
فأسبح فى استطاعة کل فرنسى أن يدرس الحقوق الرومائية دون 

هذا » وب ألا يمزب عن البال أن القوق والقوانين 
المصرية ل تبق بحت سيطرة الحقوق الرومانية » وإن كانت قد 
استمدت - فيا مضى - أسولها منها . فأهمية الحقوق الرومانية 
فى الثقافة المقوقية آخذة فى التضاؤل بوما عن بوم » وسائرة حو 
مطاوى التاريخ بخطوات سريمة 

ولمذا كله لا جال لتبرير تمليم اللائينية - بصورة منطقية ‏ 
بحجة ضرورة ذلك لفهم المقوق الرومانية 

(ه) وأا مسألة الاسطلاحات العلمية الحديثة فإنها ليست 
من الأهمية بدرجة تستازم سرف الجهود الشاقة تم اللاتينية 
واليونانية؛ فان مسادر هذه الاسطلاحات وأساليما عدودة» فليس 
من الصعب تعليمها مباشرة س مع ذكر وجوه اختقاققا 
دون التممق فى أغوار اللفتين القديتين ال ذکورتین 

فضلاً عن أن المانى الاسطلاحية لا لبیل [الماق 
اللغوية؛ فمرفة الما الأسلية قلماتساعد على نم مما ىالاس طلاحية, 
ويمكننا أننقول: إنعدم ضرورة نید لانن الأطلية ف اللتكرات 
والتمبيرات الستخرجة من اللغات اليتة » كان من أم الموامل 
التى سهلت وضع هذه الاسطلاءاث الحديثة » ونشرها ین جیع 
لام المصرية ( وذلك بجانب العامل الآ خر» وهو ملاءمة عواطف 
لام التى لا تقبل عادة الاصطلاحات التى تستمد عناصرها من لغات 
لام الماصرة لما ). ولا نغالى إذا قلنا: إن هذه الاصطلاحات ]نا 
أدخلت على اليونائية واللانينية إدخالاً » فلو أنها عرضت على أبناء 
1 أو آنا ال انیت حياتهم» لا فهموا مها شیثاء أو فهموا 
مها اشیاء اخزی 

وع ی کل حال نستطيع أن تقول : إن معرفة الماني الأسلية 
ليست ضرورية لفهم المای الاسطلاحية »كا أنها ليست مفیدة لحا 
في أ كثر الأحيان 

فحاولة تبرير تمام اللاتينية. واليونا 
اللنتين لفهم الاسطلاحات الملبية الحديثة » مما لا يتفق مع المقل 
والنطق بوجه من الوجوه 

(يتبع ) 











بحجة ضرورة هاتين 


الث هلر ونم 
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. جناية امد أمين 

على الاأدب العربى 
للد دکتور 2 ۹ مبارك 
١ ۰‏ 3-5 
سح سوت 

سنواجه الأدب الأندلى فى مقال اليوم » وهو الأدب 
الذى امه الأستاذ أحد أمين بالمجز عن تذوّق الطبيعة » 
والإحساس بالوجود . 

ولكن لا بد من من كلة قصيرة نيين بها بمض انلصالس 
التى امتاز ها الأدب المربى لیمرف أحد أمين ومن لف" له 
من تین كيف تفرد ذلك الأدب بالصيغة المالية ين سار 
الآواب . 

سير الاب في العصرالهاضر هو الأدب الفرنسی والأدب 
الإتليى الأب الالانی » ولکن هذه الآداب على عظمتها 
لازال حصورة فى المبقرية الحلية . وممنى ذلك أن أقطاب الاب 
الإتجليزى ]یز » وأقطاب الأدب الفرنسى فرنسيس » وأقطاب 
الأدب الأمانى آلان . 

والأدب الإتجليزى حين ازدهى في سیک لم يكن أقطابه 
هناك من السکان القدماء لبلاد الأمسريكان » و إماكان أقطابه من 
السلالات الالزية التى احتلت تلك البلاد . 

والفرنسیون لا يمترفون لأهل سویسرا وبلجيكا باتفوق 
4 الأدب الفرنی » ويقولون إن أدبهم لاهو للم ”ولا هو عاش» 
على حد تمبيرثم الطريف 500عاهج اه رتنه الا مع استثناء 
أفراد قلائل رفسهم المبقرية إلى التفوق فى لغة هوجو ومیسیه 
ولامرتين . 

أما الأدب المربى فكان حظه. من أغرب الحظوظ » لأنه 
تنلفل ىكثير من البيثات الشرقية والفرية » وانتفع بمبقريات 
کر فى ختلف الم والشعوب » فكان فيه أقطاب ین ناس 
م تكن لم قبل الإسلام صلة مهد اللفة المربية من احية الجن 


أو الدين . 











ارس 
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ول ذلك يكن القول أن الأمب ان هوالأدب ارم 
الذى انتفع بالأجواء الختلفة من طبائع البلاد وسرائر الرجال . 
وقد ظهرت عبقريته فى لونين من ألوان التمبير : ها النلوم الشرعية 
والفنون الأدبية » وما يمكن لباحث منصف أن يتكر أن الفقه 
الاسلای صورة من صور التعبير الدقيق » وهو من مم الأدب 
عند من يمرفون أن شرح الشرائع فرع من الفرو ع الأدبية > 
وهو یل الشمور با فى الجتمع من معضلات ومشكلات خلقنها 
طروق لاد : ١ ١‏ 1 

وذلك الفقه لم مختص به أرض دون أرض » فكان من آهل 
المند. وأهل نارس وأهل مصر وأهل الثرب والأندلس رجال 
تفوقوا فى الدراسات الفقهية أشد التفوق » وأمدوا الا دب بصور 
كثيرة تمثل الامجاهات الذوقية والماشية . 

وما يقال فى الفقه يقال فى التوحید والتفسير والمديث» فهناك 
لوف من الصنفات الجيدة التى و عنت" ضروباً من الحقائق الأدبية 
والفلسفية لا یستهینبها رجل حصيف 

ور توجهت' هم الباخيين ال شر ماف تلك الضتفات من 
مقاصد وأغراض لوا بالسجب السُجات وقد لمن إل ذاك 
الس وريه بوم كنث 1 منوا بر اسر لت 
أن أجد شواهد أدبية من كتب الفقه عند الالكية . وكذلك 
استطمت بإرشاد السيو ماسینیون استخراج بعض المانى السوفية 

من الؤلفات الفقهية 

حا اھ سادق ق بارس » نتم عرفت من مذاهن 
البحث مالم أعرف 

e 

وإغا مبدت” لقال اليوم هذه الكلات لیمرف الأستاذ أجد 
أمين كيف أخطأ حين توم أن الأدب مقصور على قصائد الشعراء؛ 
فا كان الشمر إلا صورة من سور التعبير » وهو لتقييده بالقواق 
والأوزان لا يستطيع التمبير عن حيع الأغراض 

وأا مع ذلك سأقف عند الأدب الصرف الذى يعثله الشعر 
والثثر الفنى وأنا آحدث عن الأندلس 

فهل من ات أن الأندلسيين لم بحسو الطبيمة و يتذوقوها 
کا قال أحد أمين ؟ 

إن المروف عند جيع أدباء اللئة المريية أن الأندلسيين 


تفوقوا فى وصف الطبیمت» قکیف تفرد أحد أمين بنكران ذلك؟ 

آیکون أحد أمين آم الناس بالأدب ولا نمرف ؟ ذلك واه 
غاية الم ! 

أيكون من طبع كلية الآداب أن تروض مدرسيها على 
اسطناع الحذلقة والإغراب ؟ 

أغلب الظن أن أحد أمين سم أنه لم يأت بجديد منذ اتصل 
بكلية الآداب » والجديد عنده هو ارو على ما اتفق عليه جهور 
أهل الأب فى ميدان الحقائق الأدبية » فضى يتكلف ويتعسف 
ليأني بمجدید يحمله فى الطليمة بين أسائذة كلية الاداب » فكان 
ذلك الجديد هو التجنى على ماضى الأب المربى حين زع أنه 
فى أ كثر أحواله أدب معدة لا أدب روح » وأنه لا ينقد الحياة 
كا تصن الآداب الافرنجية » وأنه لم يسف الطبيمة ول بتحد 
عن الجتمع 

اۋاقد فند ا هذه الام فيا بخص مصر والشام والمراق 

وتدقع الیرم ما وجیه أحد أمين إل الأدت الأندلسى وهو 
برى أهله قمروا أبن التقسير فى تذوق الطبيمة وق الإحساس 
با تمرك لله من الاحیاث الاجماعية 

ويب أن يكون مثهوما قبل الشروع فى التفاصيل أن 
الأدب الأندلى تمرض الشیاع منذ أجيال » فلو قلنا إن ذلك 
الأدب ضاع منه أ كثر من تسمة أعشاره لا بمدنا عن السواب » 
فقد عانى ذلك الا دب فتنة حتقاء هىثورةالأسبان على خلفات المرب 
فى الأندلس وإصرارهم على تبديد ما ترك العرب والسلمون من 
روائع ال داب والفنون 

وكان ما سنع الأسبان با ار المرب فى الفرب صورة ما صنع 
التتار بآ نار المرب فى الشرق » فكان حظ قرطبة صورة ثانية 
من حظ بداد 

تبدد من آ نار العرب فى الأندلس ما تبده » وضاع منه ماشاع » 
ومع ذلك بقیت أثاره تشهد بأن المرب فى الأندلس أحسوا الطبيمة 

والوجود إحساس قليل انار والأمثال 

وهل يدرك أحد أمين قيمة الإحساس بالطبيمة فى قول 
العتمد بن عباد : 
ليل بسد الهر أن) قطمتة بذات سوار مثل منمطف اهر 
نشدت بردما عن غصن بان منم 

فيا حن ما انشق” الكام عن الزهس 
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أيقال إن هذا لس بالتشبهات »كا يتوم أخد أمين ؟ 
وما رأيه فى قول عمرو بن فرج وهو يتحدث عن شرف 


المفاف : 
وطائمة الوسال عففت عنها وما الشيطان فا بالطاع 
بدت فى الليل سافرة فبانت «ياجى الليل سافرة القناع 
وما من لحظة إلا وفبا إلى فتن القلوب لما دوای 
فلکتالنهیحجّاب‌شوق ‏ لأجرىفالمقانطيطباى 
وبت ما مبيت السفبیظا ‏ فيمنمهالمكام من‌ارضاع() 
کذاك اروض مافيه لثل سوى نظر وشم من متاع 
ولست من السواممپملات فأتخذ الرياض من الرای 


أينكر أن هذا الشاعی آحس الطبيمة أدق |حساس ؟ 
وهل يستطيع أن بؤدى هذء السورة بأفضل منهذ الأداء ؟ 
ومارايه فى قول مد بن سفر : 
وواعدا والشمس جح للنوى 
زورنها نما وبدر الدی يرك 
ذاءت کا عشى سنا السبح فى الدجى 
وطوراً کاس النسیم/فل ابر 
فعطرت الآناق حول فاشرت" 
بمقسدمها والرف يشم باز 


فتابمت بالتقبیل آنار سمها ‏ كايتقسّمىقارى#أحر ف السطر 
فت مها والليل قد نام والهموى تنه ین‌الفصن‌وا لقف والبدر 
نما طور؟ وم تار إلى أن دمتنا نوی رلية الفجر 
فنشت عقوا للتمائق يننا فيا ليلة القدر رک ساعة النفر 


ألا بر ىكيف كانت الطبيمة بأشجارها وأزهارها وأنبارها 
وأقارها تداعب خيال الشاعى وهو ينظ هذا القصيد؟ 

أيدرك قيمة الإحساس بالطبيعة فى هذا البت : 
غامت کا يمشى سنا الصبح فى الدجى 

وطوراً کا مس النسيم على انر 

قد يقول إن هذا لب" باتشبهات | 

إن قال ذلك فسيأئى بوم قريب نبين فيه قيمة لتشیهات 
وما فها من الدلالة على انس بمماتى الوجود 

وما رآیه فى قول أحد الأندلسيين : 


ازساة 





آدراها على الروض الندی و السبح فى الظلماء مافى 
وكأس الاح تنظر عن تحباب, ينوب انا عن امدق الراضر 
وما غیت عجوم الأفقلكن _ نن من الساء إلى الرياض 
أيحسب هذه الأبيات من السکلام الزخرّف الذى لا يدل 
على شىء [ 
اتن الله فى نفسك با صدیق أحد أمين » فأنت لا جى على 
الأدب » وغا نی على نفسك حين تنسب لها النفلة عن أقدار 
هذه الماثى 
وما رأيه فى قول الرصافى الأندلسى فى وصف حائك جيل : 
لوا وقد أ كتروا قحبة هذل : 
۱ لوم نهم ذال القفدر مبتذل | 
فقت : لو كان أمرى فى السبابة لى 
لاخترت" ذاك ولکن ليس ذلك لى 


لفغ الب“ اشنر عاطر “2 حلوالاىساحرالأجنان والفل 
هر تزل فى النزل اللہ نان ج ولان التيكر فالغل 
تون اط مك آنغل" ‏ على اللكدى لمب الأيام بالأجل 


سابك آو فش امه بط الی‌ق‌آشراعتبیل 
رل نة عل أن الشاعى قوى الاحساس بلوجود؟ 
وهل فكر آحد أمين أن الأندلسيين لم أمثال هذه المنی ؟ 
وهل عرف أن مہم من قال فى وصف راقص ملیح : 


وم عالحركات يلمب بالشّعى لبس الحاسن عند خلم لباس 
ستاو کالفصن‌وسط رياشه متلاعبا كالظى عند كناسه 
بالمقل یلپ مدبر؟ أو مقبلاً كالدهى يلمب كيف شاءبناسه 


ویفم للقدمين منه رأسه كالسيف ضم ذابه لیاسو 
ألا تن هذه القطمة من غرائب الشمر البديع الذنى يل 
الإحساس بالوجود ؟ 
وهل عرف أن فى الأندلسيين من قال : 
عاطيته والليل يسحب دی" صهياء كالسك الفتيق لناشقر 
وفعته شم الك لسيفه وذژابتاه حائل" في عات 
حتی إذا مالت به سنة الکری . زحزحشه شتا وکان مماتق 
اعد" عن أشلع تستان" ‏ كيلا ينام على وسادر غافق 
فهذا شاعر"حی" المواطف » مشبوب الا حاسیس » يدرك 


ازساة ۱۰۸۳ 





جال الوجود فى أوقات الصفاء » وبواجه الطبيعة بنظر_ثاقب + 
وتب ختاقر 
وما رأ صاحبنا فى قصيدة ابن هانی" : 
قن فى مأتم على المشاقر ولبسن السواد فى الأحداق 
وهى قصيدة يحفظلها أ کثر الأدياء؛ وفها من وصف الطبيمة ألوان 
وما قوله فى أرجوزته القافية التى وصف فما الساق فقال : 


بحا تله الرموقو أرق مرن أديمه الرتيق 
وبات سلطا على الرحیق . يسلّط الاء على اطریق 
ويئرس اللؤلؤ فى المتیق ‏ کن" در" ثثره الأنیق 


أف من حباها الفریق أو دل عن فيه إلى الإبريق 

وهل تم الأستاذ أحد أمين باخبار ان هید صاحب 
« الزوابع والتوابع » ولأدبه صلة شدید 

هل قرأ آشمار ابن زیدون ورسائل ابن زیدون لیری كيف 
فين هذا الشاعی الكاتب بفهم الدنيا والناس ؟ 

وهل نظر فى تکبات این عمار الذى ن ذ کر نت نه بات 
أبى فراس ؟ 

وهل خطر فى له أت ینار "کیت برع الأندلسيؤ 

فى الوشحات » وکانت أقباس) من واه ) انا مق 
الأزهار ؟ 





هل عرف أن الأندلسيين بكوا بلادم بکاء شهد بأنها قمع“ 


من قلوبهم اللموافق ؟ 

هل مس بخاطره أن الأدب الأندلسى ترك فى الأدب اللاتينى 
أخيلة وتمابير بقيت" على الزمان ؟ 

هل وسل إلى عانه أن عهد المرب فى الأندلس هو أشرق 
ما عرفت أسبانيا من المهود ؟ 

هل اتفق له أن يعرف أن تاريخ المرب فى الأندل كان مادة 
غنية سمدت" بها حي وا تكش من الباحثين الذين تشرفت بهم 
الجاممات الألانية والفرنسية والإتجليزية ؟ 

هل طرق مه المير الذى يقول إن علاء الأندلس ثم الذين 
عن فوا أهل أوربا عمارف اليونان ؟ 

فبأي حق يجوز التطاول على أهل الأندلس من رجل مثل 
أحد أمين وهو يشهد على نقسه أنه لا يكتب عن الأندلس 
:إلا بعد أن يأذن له الستشرقون ؟ 


ما 

ما جزعت على وفاة الأستاذ مصطنی صادق الراف یکا جزعت 
علپا الیرم ۱ : : 

فلو كان ارافی حيًا ورأى أحد أمين بقول فى مافی الآدب 
المربي ما یقول لأسلاه نار السذاب وصيره أنعركة بين أهل 
الشرق والغرب 

ولو كان أحد زک باشا حًا ورأى هذا العبث فى السخرية 
من أهل الأندلس لقدام أحد أمين ال مباوی سر « وأجد 
زک باشا أول من أذاع عاسن الأندلس فى المصر الحديث» قبل 
الشيخ مد الهدى والأمير كيب أرسلان » 

ومن يدرى » ملد أمين نى من ال إزاء ما هو له أهل 
يوم يتنبه أساتذة الأدب إلى واجبهم فى رد عادية العادين على ماضی 
اللثة«الاربية | 

من يدرى » ففد يقوم أحد الستشرقين بالائنناف للتراث 
الذى غفل عن قيمته الشرقيون ! 

س لري » يد تستيقظ كلية الآداب فتنشى' کزننیا 
اذب الأندلى ايمر شبان المصر الحاضر ان أسلافمم 
استعطاعوا أن بروعوا الأدب اللاتنى فى حصنه الأمين ۱ ۳۰ 

8 وه 

إن الشواهد التى سلفت قد از ع أ كثرها من الشمر » 
مكيف كان النثر عند أهل الأندلس وكيف دل على تذوق أععابه؟ 

لا آرید أن أعيد ما قلت فى كتاب النثر الفنى حين محدئت 
عن كتاب الأندلس » لأنى أبفض الحديث الماد » وا أنبه 
القراء إلى خصيصة ظاهرة من خسائض النر الأ ندلتى : هی 
الميام اتشیمات رغبة منهم فى بحسم المانی » والتشبهات تنترع 
فى الا غلب .من صور الطبيعة والوجود » فهى من الشواهد على 
إحساش الكاتب بالطبيمة والوجود 

ول تقف هذه اتلصيصة عند الرسائل القصيرة أ و کتب 
لمهود »وا نملت كتب التراجم وكتب التاريخ »لت على 
الأيحاث الصوفية 

ومماذ الا دب أن نفهم الطبيمة كا يفهمها أحد أمين فنظنبا 
مقمبورة على الشجرة والزهرة » هات » إا الطبيمة كناب 


الوجود با فيه من حجر ومدر ؛ وشجر ونبات » وماء وجاد 


۱9۸ اس 








والطبيمة الشاملة تظهر بمظموما وجپرونها مشلة ‏ 
أ كثر ما کتب الأندلسيون » ولو شئت لقلت [مهم بلفوا نی ذلك 
حتى قاربوا الاسفاف » فهل کانوا يلون من وراء الثيب أن 
سيجىء فى آخر الزمان من يتبمهم بالنفلة عن تذوق الطبيمة 
والوجوو؟ 

أمن أجل تلك اللهمة الحجوبة فى ضعير النيب كان الفتح بن 
خاقان يفتمل ويمتسف فى الأوسناف والتشبيهات لیم الدليل على 
أن الطبيعة كانت ت الع الا ندلسیین م نكل جانب ؟ 

أ کان ابن زيدون وابن نرد وان شهيد وان حزم يتوقمون 
أن سيتجنى عليهم ناس فيتهمونهم بالتباد وضف الإحساس فکان 
من احتفالمم بوسف الطبيمة ماکان ؟ 

نا 

وهنا أستأنس: یکلمة قرأتها للأستاذ المقاد منذ سنين وهو 
يفاشل بين البحترى وشوق » فقد نص على أن شوق وسف 
الطبيعة بعد أن سار وصفها من الذاهب الا دبية » أما البحتری 
فوصنها بوحى من الفطرة . وکذآك رل ف ایتک ال 
الاندلس : فهم لم يتممدوا وسف الطبيمة لیقال الهم تنوتوتا 
وأحبوفا ! وإعا. وصفوها بوحى من الفطرة تکانت آوسانیم 
أبلغ فى الدلالة على سلامة الذوق » وقوة الطبع » وأسالة البيان 

ويتحذلق أخد أمين فيقول : أبن الشاعى الذى رأى نفسه 
جزءا من الطبيعة على جد قول اطلاج : 

أن منأهوي وم نأهوى أنا نحن روجا حللنا يدلا 
فإذا أبصرته أبصرتتى وذاءابصرتنی أبصرتنا 

وتقول إن الملاج بحمد الله شاعى عربي" » وشمره زک" 
عن المرب الذين همهم أحد أمين » وأبيات الحلاج هى اندماج 
فى الطبيمة » ولذلك تفصيل براه من شاء فى كتاب التصوف 
الاسلای عند شرح :نظرية وحدة و جود » حتى لا نا" 
أن أحد أمين أول من النفت إلى هذه الشؤون 

ولكن ما إل ساحبنا ينفل.عن أبيات الشاع الأندلسى 
الذى.منح الطبيعة خصائص النقس الإنسانية جين قال : 
رة الرمضاء وادر ‏ سقاه مضاعف الثیث السييم 
زلا دوحه فا غلينا ‏ ره الرضمات على الفطیم 
وأرشتنا على طا" زلال أل مرت إلدامة ‏ ندیم 


بس للم" أنى واجمتنا ‏ فیحجما ويأذن انم 

وهنل يعرف آحد آمین أن نظرية وحدة الوجود وهی اعظم 
تقدیس للطبيعة لم يشرحها أحد شل ما شرحها الصوفية 
فى الأندلس ؟ 

وهل عرف أن ابن عربی له فى ذلك آیات نات ؟ 

وهل فطن إلى أن ابن زيدون جع إلى روحه أطراف 


الوجود حين قال : 
بدن خیلك حينش ابه النوی وم" أكاد به قل فاك 


*** 

أما بمد فقد زعم أحد أمين أن ابن خفاجة الب بشاعر 
الطبيمة لم يحد غير السياغة » ولم يستطع أن ينفخ فها الروح » 
إلا نى النادر القليلب. 

فيل ترك هذا ازعم بلا تفتيد رعابة لمذا « الا دیب © ؟ 

وهل مان الاأدب المربى على أهله حتى يتركوا زمامه من 
بتخیل فيخال ؟ 

إن ن کی ار خناجة علينا أن او صفحة من حياته 
الشموية والترية تلن كيف كان ذلك الرجل فتا بارعا جری 
أنامل عل أوتار نود فهو من مفاخر اللنة المرية ‏ وهو حجنها 
يوم يتطاول عليها من لا يدركون أسراد اليا ۰ , 

وقبل الشروع فى الكلام عن ابن خفاجة أرجو أسحاب 
الجرائد: والجلات فى غير مصر أن يصححوا رأمهم فى أسباب 
هذه القالات » فليس من السحیح أن ان 
الى وقع فا أحد أمين لأشق صدرى منه أو لأشق صدر ديق 
صاحب الرسالة » فليس يننا وبين الاأستاذ أحد أمين خصومة 
شخصية » وإغا هى مصر تروض أبناءها على اصعة أسدقائهم 
فى سبيل الق . 


« الحديث شجون » 





زک مارك 


ااا عو ری کات 
2-2 7 


ج 9 
1 23 لاد 








ارس 





هول الوعرة الي الومرة العرر 


e‏ التنوخی 
ne‏ 

عدت مساء إلى منزلى فاستقباتی غادة « الرسالة © بشویها 
الجر القغيب » وهی أبدا بين البلات قيد ناظرى » وعووى 
خاطرى . ولاغرو فى ذلك » فان الدماشقة خاسة » وأبناء المرب 
عامة » يفشاونم لروحها المربية » ؤا تعمله على « توحید الثقافة 
المربية » ؛ علي سائر الجلات الصرية . وکا ازداد الان القوى 
فى العرب » ازداد هذا اب الطبیی للرسالة » وازداد ممه يعقدار 
ذلك المجر والإعراض عن غيرها . وأ کت بإلثال الواقى التالى 
دلالة على محة ذلك ۱ فلقد شاهدت غداة أسس فنى عرييا فى الترام 
بحمل محلات يها « الرسالة » . فقلت له : 

- أية يجلة پا مما تحمل ؟ 

- حلة ‏ الرسالة » 1 

س ولاذا آ رنه بالحبة ؟ 

- لأن رؤحها الصرية كدج بروحنا المريية » ولأنها 
- وهنا أشار إل الفلاف ‏ مجمع على وحدة الثقافة آبتاه 
البلاد المربية | 

وحینا رأيت مساء مجلة « الرسالة » » نظرت إلى فهرسها 
فوجدت فيه نتوضوعاً بهمتی = وأبناء المرب جيم - وهو 
رد الأستا ساطع الحصرى على الفصل الجواى الدى نشره الأستاة 
طه حسين فى كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر 6 . 

أجل ! كنت أننظر بصبر غير جيل من مثل أبي خلدون 
أن يميد الكرة على صاحبه الذى أحاله فى تقض انتقاداته على الفصل 
ألجوابى . دلك بأنا - ولا نکم الدكتور طه حسین كنا 
قد اعتبرنا هذه الإحالة بومثذ ضرباً من الفرار من معركة الناظرة » 
وقرأت الیوم کتاب ب الأستاذ أبى خلدون ( لا کتور طه ) » 
فلا آدری ما ذا عى أن بداجع به هذا الأديب المربى الكبير 
ناقده يمد أن استشېد عليه بکلامه » وخصين منطقه ؟ 

نمت الا الدكتور طه حسين = بالأديب المربى ‏ 

لا بلصرى” + غسب » لآن أدبه عرب بضادره » عر بلنته 





۱۸۰ 


وألفاظه » عن بمباحثه البتکرة ».وأساليبه الستمذية | عربى 
على الرغم مته بروحه حینابرسل نفسه على سچیما » وبقول ما يول 
غير منتصر الفرعونية » وغير جامل لأنسارها | 

أليس طه حسين هو الذى فضل أدينا المربى القديم على معفم 
آداب أم الحضارة القديمة فى كتابه « حديث الشمر والنثر » ؟ 
لیس طه حسين من أقدر العاملين على إحياء لنتنا المربية بإحياء 
آدامهاپذاك الأسلوب المربى الرائع يبلاغته على سلاسته وبامتناعه 
على إطاعه ؟ أو ليس هو النادى بتوحيد الثقافة المريبة التى إن 
فعنها للأستاذ أبى خلدون » وضمنها لنا أينا » ضمنًا ل هكل ما بق 
من ضروب الوحدة ؟ ! 

أجل بالکتور طه حسين أن يكون أديب الا فطار المربية 
كلها من أن يكون فى قطر واحد دی ! وليته ‏ أسلحه الله 
انل فى المكشوف أدباء المرب الدين يتنافسون ف اقتناء آ ثاره » 
ویشاهون انیم من آنساره . أو ليته ‏ وهو مسل مصرى -- 
خاطب المرب بماخاطهم به الأستاذ مکرم عبید -- وهو النصراق 
الصري .وهو اذلك أشد اتصالا منه بالفراءنة ذوى الأولاد ۱ 

ولیسمع ال کتوراطه حسين ما يقوله الأستاذ مكرم عبيد 
ق عدد الال المتاز «المرب والإسلام » : 

« سافرت فى رحلة صيفية إلى سورية » وتفضل (خوّای 
السوریون فى الشام ولبنتان وفلسطين » فشماونی بارحم 
وتكرعهم » فوقفت بومثذ وحدئت عن الوحدة العربية وقلت : 
« الصريون عرب » . وأبديت رأنى فى هلبه النظرية الى وب 
لتارخ » فنحن ممشر الصريين جثنا من آسیا ٩(‏ » وحن آدنی 
إلى المرب منذ القدم من حيث اللون واللغة والخسائص السامية 
والقومية » إلى أن يقول :حن عرب! ویب أن نذكرفى هذا 
المصر دایم أنناعرب قد وحّدت ییا الآلام والآمال » ووئقت 
روابطنا الكوارث والأشجان» وصهرتنا الظالم وخطوب الزمان . 
فأحدثت منا أما متشامهة متائلة ىكل ناحية من واحی الحياة » 

ثم تكلم عن الوحدة العربية بقوله : « فالوحدة المريية حقيقة 
قئمة » هى موجودة لكنها فى حاجة إلى تنظم والرش من 
التنظم إيحاد جپة تناهض الاستمار » وحفظ القوميات » وتوفر 
الرخاء » ونث تنمى الوارد الاقتصادية » وتشجّع الانتاج الى » وتزيد 





0( له دی آخر وطن للصرين الأول بقوله س ۳۲ : 


« وامتداد أسلنا القديم إلى 
المرية » : 


اسل السا الى هاجر إلى بلادنا من ا جزيرة 





۱۰۸۹ 





فى تبادلالافعوتنسین‌المابلات . فکا أن أو رباخلقت شيا ممنوي 
توتبط به وتلتف حول أغراض سكامها علىاختلاف أبمهم » فكذلك 
يمحن سيؤول مصيرن إلى الالتفاف حول مثل أعلى بوفق ييننا فنصبير 
کتلة واحدة وتصير أوطاننا جامعة وطنية واحدة» أو وطتا كير 


يتفرع منه عدة أوطان - لكل مها 
شخصية لكنهافى خصائصهاالقوميةالعامة 
متحد ةمقصلة اتصالآقويابالوطن الا كير » 

وفى هذا البحث المتع للأستاذ 
مكرم عبيد يشير نةا إلى رحلته السيفية 
للديار الشامية وأنه كان يتحدث إلى 
الرحبین به قائلاٌ : ( الصربون عرب ) 

سدق والله » فقد كنت من جلة 
الرحبين بأخوتنه المربية فى تزل أمية 
بدمشق » وسممت هذه الكلمة الطيبة 
من فيه » لافض فوه . ولا أزال کر 
ذلك بوم سألته عن تلك النمرة الفرعونية 
فی مصر فقال لی ما حن عرب فا 
مسر ولا مجد الفراعنة إلا لأنهم عرب! 

الأستاذ مكرم عبيد فرعونى مم ؛ 
ومن أوابغ مصر فى ثقافته وأخلاقه 
ووطنيته » والأستاذ طه .حسين الا 
الصرى يحم والناس ممه بان على 
فرعونيته » فلن يكون بذلك أسدق 
تفرعنا من مكرم عبيد » وإذا ما ادی 





ذلك كان أشد فرعونية من فرعون َ 


نفسه»أو _أشدكاقيل_ملكيةمن اللك! 

والأستاذطه حسينالذ ی کان ینکر 
الوحدةالمر بية بأنواءها وشرائطها » ويعد 
من یقول مهذه الوحدة من أسحاب العقل 
القديم » قد أسبح وه امد أخيرا تیم 
المقل كالأستاذ مكرمعبيد لقولمإلوحدة 
المربية علش كل إمبراطوريةجامعة أو اتحاد 
مشابه للاتحاد ایک آوالنویسری 1 

وأظن أخانا لمرن یات قديمالمقل 
أب لقوله بالوحدة المربية :فا أجلذلك 
المقل القديم الذى يصل بين الأرحام 








ازساة 





التقاطمة والأرواح التناكرة والقلوب الافرة» وللير لا لف هت 
أن يجمع شلنا المقلالقديم من أن يرق ویفرقبینا المقل الحديث. 
(دستق ) ع السعد التت رك 
عضو الم المبی مرب 








- اف گر مساق ار .رز نبیر ۳.۰ گم 
نع الوم ب لج تل الوب طا امد 
- ات فيا نوك بجع لاش تسب رعا اوی وغل تبروا 
- اهر ارت الرص ده ا ربمن زسیتالزیتون وذيت 
اليكل . ہک ی رالنان لد ة مه انبا أكلاتتر 


از 

















اس 





الاستاذ عمد مهجة البيطار 
رس 

قرأت نی الرسالة الغراء مقالنابغة الشام الأستاذ على الطنطاوى 
فى الإسلام وفمم لاحاب والأعرزاب له من النى صل الله عليه 

فى مجالس معدودة » وصدورثم عنه معلمين ودعاة إلى الله 
یام كانت أوعية الملم السدور لا الكتب ؛ ثم وصف ما يلاقيه- 
فى عصرنا طلاب الملوم والننون من فى معرقة هذا الدين 
السمح بعد أن صر غلك ألوف الا لوف من كتبه » واتتح 
أن يؤلف کتاب فى الاسلام س عقائده وعباداته وأخلافه ‏ 
يشرح فيه حديث جبريل عليه السلام ای سأل فيه نی (ص) 
عن الإيمان والاسلام والإحسان بأسلوب شائق مۇر « لاهو 
لا سارپ العلی الجامد » ولا هو بالاأسلوب القسمى الليالى » 
كا قال . ودعا الكتاب إلى البحث فى هذا الوضو ع ال مليل » 
واقترح عل حفظه الله أن أ کتب ف بح الامان امال 
على الا ساس الاسلای لا الذهب الكلاى ( الشخژن بل لفاظ 
لبقدعة کابلوهی وا لجسم والا عاض والاغاض وال بماض: 
والحدود والجهات وحاول الحوادث وغيرها ) لینشر على صفحات 
الرسالة الفراء » فلبيت شا كرا للأستاذ الطنطاوى غيرته » مهدا 
بوش ف كتب المقائد التداولة بين الایدی 
کنب المقائر الثراود 

لا بخن أن الإعان بالله تمالى هو توحيذه على الوجه الذى 
أثبته لنفسه نى كتابه » أو ورد عن المسوم الذى لا ينطق عن 
الهوى فى بانه . وإذا نظرنا إلى کعب التوحيد الدراسية الى 
داولها آیدی انلواص والموام ى معظلم الشاي الإسلامية » 
وسارت مدة الدرسين والدارسین فى الدارس المتكوميّة 
ارسعية وف الدارس الأهلية والماهد الدينية أيضا مجدها نوعين : 

۱ - کتب المقائد التى وضمت على طريقة املف » وأولت 
فها نصوص الككتاب والسنة تأويلاً صرفها عن مدلولاتها اللغوية 
والشرعية » و نی ممانها الوجودية الثابتة » بتأويلات جامت 
على خلاف الوضع والشر ع 

۲ - كتب الدفاع عن الإسلام وتوحيده » وإثيات أنه دين 
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المقل والفطرة » وحاجة البشر نی کل زمان ومکان» وقد اشرت 
فى زماننا به وشکوله فى دين الق لأقوام وأصناف » كبمئات 
التبشير أو التنفير » ومروجی الإلاد والفساد» وكتب التحريف 
والتخريف ؛ وفى ردود دعاة الإسلام وما دفع لباطلهم » 
وكبح لجاحهم » ولكن هذه الكتب التي تشمنت فلسفة التوحيد 
وحكة التشريع » هى سلاح على تشهره فى وجوه أعدائنا » 
لراسة عقائدنا » والدعوة لپا » والنضال عنها » لا لتق عر 
التوحيد وعقائده منها » فى على نفاستها وضرورة دراستها 
وكونها لايستننى عنها فى مثل هذا الزمن » ليست كنبا موضوعة 
فى غل التوحید » ولا هی قواعد لمقائده الستمدة من نصوصه 
البنية عليها » بل هى فلسفة حوم حول التوحيد » وإيضاح لحا 
الدين وع‌ایاه 
وهنا لك أوع ثالث وهو الكتب التوحيدية السلفية الى 
ماني النسوص وحقائقها الشرعية من طریق النقول 
والمقول» ورد ت کلام الط والؤولقر الم يبنحاجة فى النفوس 
وقد کار حوار سلننا السام منحا للفرّق التي ظهرت 
فى عمسارت» وشات منم فى الناس كالقدرية واطوارج» 
واللربة وا میت والرجة والوعيدية. وكش حالما 
أحد بن حنبل » والامام عبان بن سمید الداری وغیرها من أمة 
السلف أجل ما صنف فى المقائد السحيحة » وأثقمها فى النقش 
على هذه الفرق التحرفة . وقد جداد عهدم » وشر ح مذههم »> 
وبين أنه الاسم ولا والاعک شيخا الإسلام ابن تيمية » 
وابن قم الجوزية فى كتبهما » ثم من جاه بعدها من أئمة الإسلام 
وأنسار المقيدة السلفية . ولك ن كتب هؤلاء الأعلام الواسمة 
هى علبية تمليمية » لامها فى الفالب کتب حجاج ومناظرة » 
وتأیید لداولات النسوص ؛ ورد لشهات انلصوم . فا أؤيد 
رأى أخى الطنطاوى فبا کتب » وأقتر ح على اة المقائد السحيحة 
التى جاء يها القرآن أن يفتحوا ياب للتوحيد السلى » وأن ينشروا 
فصول ملخصة ما كتبه الأثمة التقات فيه » تكون هید وضع 
سلسلةتوحيدية تعليمية » مفرغة حلقاتها بأسلوب عصرى مدرسى ؛ 
تشرب القاوب حب السلف الصا وا ارم ثم » ونطبع النفوس 
بطابع عقاندم وأخلاقهم » وتنذى عقول النشء الاسلای بلبان 
التوحيد الخالص الطهر.من كل ما يخالطه من أدران البدع 
والزوائد » فتصح المقائد » وتزكو الاأخلاق » وتتوحد البادی" 
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والثايات» فتضع هذا الاقتراح أما أولى الكفاية والمزم مناخوانا 
السلفیین » لمله يحد مكانا للاستحسان والتنفيذ إن شاء اللهتمالى . 
تمر بف الئوهیر 

التوحيد فى اللغة التقريد . تقول : وحدت الثىء وأحدته 
إذا فسلته ما سواه » وأفردته . وف الشر ع : اعتقاد أن الله 
واحد أحد؛ فرد صمد» لا ند له ولا ضد. والتوحيد أساس الملوم 
الدينية » وهو الذى تزات به الكتب » وأرسلت به الرسل » وتوارله 
امجددون نىكل عصر » وقاموا عليه خير قيام . وهو الذى بحب 
أن یکون رأس الدعوة » ويجاهد فى سبیله کل من عاداه » حتى 
یکون الدين كله لله » وتترك العبادة لا سواه من حجر وشجر 
وبشر » ومس وقر» وملك وجن » وسائر ما عبد من دون الله 
فى الا الا على أو الا الا دنی» وهذا هو مناط النجاة فى الآخرة » 
وليست الدنيا إلا دار سباق لها 
أنواع النوهير 

التوحيد ثلاثة أنواع (۱) توحيد الربوبية (۲) توحيد الألوهية 
(۳) توحيد الاأسماء والصفات . ( فلا ول ) : الأقرارا بآن الله هو 
المالق الرازق الحى الميت الدبر لججيع الا موز . (والثاق) هو 
إفراده تعالى بجمیع أنواع المبادة » والتوجه له وحده ادا 
والطلب . ( والثالث ) هو أن بوسف الله سبحانه با وصف به 
نفسه فى كتاب » وا وصفه به رسوله من الا الحستى » 
والسفات المليا . فن الاأسعاء : الرحن » الرحيم » اللك » القدوس + 
اسلا ؛ ومن الصفات : رجن على المرش استوى » بل يداه 
مبسوطتان » وکلم اله مومى تکل - 

وقد دل" القرآن‌وشهد التارخ أن المرب قبل الإسلامكانوا 
مؤمدين بوجود الله مقرين له بالوحدانيةفى املق والرزق» والتدبير 
والتأثير » والإخياء والإمانة » وتصريف جیع الا مورء وأن ليس 
لا منم شىء من ذلك . والنسوص فى ذلك كثيرة وصريحة » 
قال تعالى : « ون ساتم من خلق السموات والأرض ليقوان 
اله » وقال : :< قل من برزفک من السماء والاأرض » أن لك 
لسع وال سار » ومن يخرج الى من اليت ويخرج الت من 
الى » ومن يديز الا ؟ فسیقولون الله » فقل أفلا ت تتقون ؟ 4 
وقال : « قل من بيده ملکوت کل شیء وهو بجیر ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلدون ؟ سيقولون الله : قل فأنى تسحزون» وهذا 











ار 


هو السمی يتوحيد الربوبية الذى كان عليه أهل الجاهلية » وهو 
توحیدلرب يأفماله . 

ما كان شرك ال سکین الا لین بتوحید الا لوهية أو توحید 
العبادة » ومن مظاهیء الدعاء واالحوف والرجاء » والذیخ والتذر » 
وغير ذلك من أنواع المبادة ال کان يصرفها الشركون لمبوداتهم 
من السالین وغيرم لتقرمهم إلى الله ذلق » وكانوا يقولون 
فى حجهم : « لبيك لاشريك لك » الا شریکا هو لك » تملك 
وما ملك » فهذا الشريك هو الذى كان يشرك مع الله فى المبادة 
-خسبء لاف الإيجاد ولا ی الإمداد كا قال تمالی: «ويعبدون من 
دون الله مالا یضر ولا ينفممج ويقولون لاء شغمانا عند الله» 
کاو تومیر 

أساس الدين و رکنه الا عم هوكلة لتوحید: (لا إل إلا ل) 
نمی یل الاأسول » ودين الرسل من آوطم إلى آخرم عليهم 
المبلاة والسلام « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
أله لا له إلا أن فاعبدون » . فكلمة التوحيد هذه لا بد من فهمم 
المناما/واللمل عتتشأتها » وهو ما بت به النى (ص) ودا إليه: 
4 لام وألوهة وآوامية : عبد عبادة » ومنه لفظ لاه 
وکل ما ال سود له عند متخذه كا فى القاموس » فعنی إله 
اليب يف و بو أ ٠‏ ولفظ 

كم على المبود بحق وهو الع وجل فكلمة (لا41) 

ئو ا وإبظال لمبادت ‏ وكلة ( إلا لله ) 
إثبات لمبادة المبود بحق وحده » « ذلك بان الله هو الق » 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو الملى الكبير » 
فكلمة التوحيد مسقطة بيع آلتهم »هام عبانم 
لمبادة كلها لله وحده الذى وحدوه بربوينته ول وحدوه 
بإلمليته » ام عليهم الحجة جا أقروه على ما أنكروه » وين أن 
من تفرد بالإيجاد والإمداد يجب أن ينود بالمبادة » وهذه الحجة 
القاهرة من حجج الله على المالين إلى بوم الدين 

لا کان المرب فى جاهليتهم یفهمون من كلة (لا إل إلا الم) 
هذا المنى الذى بيناء لئة وشر عا کنو يستكبرون عن النطق با 
ل“ نهم عاموا أ الإذمان لما کنر بآلحة وإيطال لمبادتهم » كا 
۳1 : ھ إنبمكانوا إذا قیل هم لا إله إلا الله يسعكيرون ۽ 
ويقولوت أإنا لتاركوا آلمتنا لشاعن مجنون » وقال : ۵ وإذا كر 
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الله وحدء اثمازت قلوب الذين لا يؤمنون خرن » وإذا كر 
الذين من دونه إذا ثم يستبشرون » وقال : « قل راي يم ما ندعون 
من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأوض ؟ أ لم درك 
0 فى السموات ؟ وی باب من قبل هذا » أو ار من عل إن 
کنم صادقين » وقال : دم بأنه إذا دعی الله وحده كفرتم 
وان يشرك به تؤمنوا » فا مك له الملى الكبير » 

أما دعاة غير الله ققد سل عليهم الا لانهم فهموا من 
كلة التوحيد ما يخالف الوضع والشررع وفسروها نى توحيد الله 
بأفماله » وبإلقدرة على الإبداع والاختراع » وأخرجوا کل 
ما ذکرناه عن ممناه اللغوى والشرعی » كالدعاء وانلوف والرجاء » 
والب والتعظيم » والاستمانة والاستفانة والاستماذة » والتوكل 
والح والنذر » والحضوع والمشوع والالتجاء » وغير ذلك 

من أنواع. العبادة » وأجازوا فملهكله لير الله :“يمد أن حاوه لقب 
التوسل والاستشفاع 
التوسل الجاشل 

لبس الكلام فى التوسل الملا الشهور بن اليلداء المحسور 
فى دعاء الله وحده مع التوسل إليه بساللی عباده »أو إعا التكلام 
فى توسل آخرلا يمرفه إلا الغلاة والهال ؛ وعو ها أهل القبوز 
أنفسهم » والاستنجاد بهم » وطلب الفوث مهم لإنقاذ الثرق 
وشفاء الرضي » ورد النائبين وإغاثة الله وقين » وإعانة امستعينين ؟ 
وهذا لايسمى توسلاً بهم لادينا ولاعقلاً ولالغة» بل هو دعاء لهم 
وطلب منهم وهو خارج عن موضو ع التوسل ولیس منه فى شیء 

ان قلت إن ای لني اله م برد باه إلا الله » متوسلاً 
إليه بن يدعوه » وإن قلبه منطو على عقيدة حيحة لو كشف 
النطاء لشبدت نها » وهلا شققت تمن قلبه ؟ #المواب) أن 
ما فى القاب لا یمه إلا علام النيوب » وأن الكلام منحصر 
فى دائرة الأقوال والأفمال التى تناقض سحة المقيدة الفلبية کل 
الناقضة » والشار ع لاط الاحكام بالظاف » والله يتولى السرائر . 
ولا برد حديث : (هلا شققت ن قلبه) إلا على من يدعى معرفة 
الباطن » وأنه موافق أو خالف الظاهی ‏ وإغا لبحت فبا ید 
لحس من قول أو عمل مسادم الشرع . وقد أتكر البی (ص) 
على أسامة قتل من أتى بكلمة التوحيد ول يتقضها بقول ولاعمل > 
قادعی أسَامة ( رغى الله عنه.) أنه لم یات يها عن عقيدة قلبية » 





فأنکر ذلك علية صلوات الله عليه وقال : هلا شققت عن قلبه؟ 
وأين هذا من ذاك ! 

وصف القرآن أهل الجاهلية وفرعون_الذى ادع الربوبية 
والاألوهية بانیم كانوا إذا وقموا فى شل كوف الثرق فى البحر 
امَو" اف غلسين 4 الان کا ال نیم : د فإذا كبوا 
فى الفلك دعر اله خلصين له الدين » فلا جام إلى البر إذا ثم 
یش رکون » وقال فی فرمون : « حتى إذا أدركه لفق قال آمنت 
أن لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » وألا من السلبين » 
أفيكون أولئك القوم وفرعون أولى باه الله وحده فى الشدائد 
من يتبجحون بالإسلام. والتوحيد ؟ وبدمی من عقيدة السليين 
أن جیع الخلوقات لا یعلکون لا تفسهم - ولا لیر با ول - 
فى الرخاء ولاف الشدة ضرءًا ولا نفما ؛ ولا علکون موتا ولا حیات 
ولا نشورا » فکیف تتفق هذه المقيدة الستندة إلى النسوصن 
القطفلة الججمع علا مع دماء غير الله تمالى فىالرخاء وف الشدتأیض؟ 

وإذا أشيف إلى ما سبق دعوی التصرف فى الکرن الق 
پدعیهاالموام وأشبام الموام لبمض الصألمين » أو تقسيم الدنيا 
ال ارب أ إل رسكل قم مناواچ ويعرق 
وحود الله تما[ ری وهای ای 
أنه تمالى لا داخل الم ولا خارجه ؛ وما يضاف الا من سلبه 
تعالى صفات کاله » ونموت جلاله ؛ فقد وقع الاشکال المظلم 
فى التوحید بأقسامه الثلاثة 
وتوحيد الاأسماء والصفات . ونموذ لله منسوء الفهم والخذلان. 
الق يقال : إن هذه المقائد قد عظم ضررها » وقبح أثرهاء 
وكان من نتأنجها خرو ج جاهير التعلمين على الطريقة الفنية عن 
دائرة دينهم ‏ وافتتانهم با عند غيرم . فا هو الملاج الشانى من 
هذه الا دواء الفتا که با ترى ؟ وكيف یمود الناس إلى عقيدة 
الإعان بات على الوجهالسحيح الذى جء به الإسلام وجری‌علیه 
هل السدر الا ول علا وعملاً واعتقاد؟ ؟ 
غار 





: توحید الربوبية » وتوحيد الا لوهية » 





ومن یملونها فى الدارس + ثم تس آم قشلا 
التاريخ وأشدها ارتباط] بعلم التوحيد وتأثير فى تهذیب النشء 
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الاسلای بل الانسانی الحديث ء وإنشائه يح العقل » سام 
الغطرة» بیدا عن کل لوثة وقنية أو جهلیة 

إن كل من أحاط بالسيرة النبوية وسيرة الصدرالا ول للاسلام 
خبرا أ تكر أشد الانکار ما أحدث الناس من البدع والجهالات 
والسخف وانرافات . وی مورد طرف يسيرآ من سيرة السحب 
الکرام ولاسیا الخلفاء الراشدين الذين من تمسك بستهم مجاء 
ومن شذ عنها شذ فى النار» تتكون لنا منارا کناز الطريق 

بق النى_بأبى هو وأى (ص)- قبل الدفن ثلاثة يام والتراع 
5 بين السحب الكرام على أ اثملافة حتى بايموا أ! بكر 
(رض ) وا سوا البی ( ( ص ) عمن هو الاأحق بها من 
بمده عد اله لان عرف 
الشهيدين » وسفکت دماء عنزيزة عليه ( ص ) ول بستفتو 
القتال ولا بمده ونهو.دفين فى بت عائشة مسد 
وجرت وقائع صفين بين على ومماوية » وكانت أعفلم 
فتکا فتك » وم ينقل أن أحدا منهم استنجد بإلنى أو استفاث يه ء 
أوسأ عن حو مذ اموب وی وك اد مارآ 
شهداء أحد علهم اارشوان شيك من ذلك وم اة الشهدام ‏ 
دجع القرآرنت فى عهد السديق » دوع الملاف ولا 
مه » ول يستفتوم فى ذلك » وكانوا یاون البی (ص) 
ی مد قرو اس بعش 
ول يجيثوا سألوه فى قبره ( ص ) وقال حمر : الهم كنا اجب 
نستستی بنبيك تخد (ص) فتسقينا؛ والآن نستستى بعمه المباس » 
فطلبوا الدعاءمن مهو طلبه ننک کانوایفماون فى يم . 
وقال مر : ثلاث مسائل وددت لو أنى سألت رسول الله (ص) 
عنها » ول يسأله عنها مد وفاته . وکنوا يضربون أ كباد الابل 
من الشام إلى الديقة ليسألوا مائشة عن حديث مته من النى (ض) 
فكانت جیهم ولإيسألوه وهو فىييتها . ومضتالقرون الثلائةالفضلة 
وكل طبقة كانت تسأل من فوقها وتستفتهم » وم يسألوا سيد 
الأنبياء ولا سادة الشهداء الا حیاءعند رهم (شهداءأحد)عنثىء 

هذه هى أعمال الصحابة ( رض ) حيما هاجتهم اللطوب » 
واستعرت ينهم نيران الحروب ؛ ووقعت لهم مناظرات كالناظرة 
التى جرت بين الشيخين فى قتال ما نی الزكاة » وکاتملاف النی 
وقع فى إرسال جيس أسامة بن زيد الذى عقد لواءه اني (ص) 
ليسي إلى بعض جهات الشام » ول يسألوا الني ( ص ) عن شىء 





هولاً وأشد 


من ذلك أحو ج ما كانوا إلى سواله» وأحرص ما كانوا على السل 
جقال.» وكان ( ص ) هو الذى یتسم ينهم الاأعطيات والفن » 
ویکون فهم فى الفزوات ویرسل مهم السراياء ول بقع شىء من 
ذاك له بعد وفله . 

وجلة القول : أن النى ( ص )كان مرجعهم فى الدين والدنيا 
فى حیانه » فساروا برجمون إلى ماعی‌فوا من سنته بعد وفاه » 
وكل هذا معلوم من ان والتاريخ بالشرورة » ومن المقل والحس 
والوجدان بالبداهة ؛ ولکن مدرسی تاريخ السلین فى الاأمصار 
الإسلامية قد قصروا فبا يجب عليهم من البيان » وفی عدم المح 
بين حوادث التاريخ ومسائل الدين ؛ والكتب السكلامية الذهبية 
التداولة ل تين اند فيه على قواعد لاد ووصف ما كان عليه 

فى القرون الفشلة أهل هذه الل 

وأنا قد أوردت فى مقالى هذا شذرات من أعمال السحب 
الكرام مقتبسة من دی النى الا مین وودحيه » ولا يصلح آخر 
هذه ال ة إلاما أسلح أونما كا قال مالك إمام دار الحجرة : (رض) 

ال رجال ادن واارخ وال السحيح أوجه مقالى هذا 
زج نات زا الايد الدينية بالشواهد التاريؤية » رحة مهذه 
الامة » ایکون غم المقائد دی الطلاب کار الماوم التى يطبق 
قبا الئل عل الننلاء للكيلا تضيع الرة الطلوبة من‌دروس المقائد 
والتاریخ التی یقشی الطالب فى دراستها زمتا غير قليل » واه هو 
الوفق والمين مر بوي البيطار 


( دق ) 













مطيعة العاری ومکتبتاشا عهس وال سكلدمية 
تقدم أحدث مؤلفات الأستاذ 
كر علیز ال براي 


اس سس وو 

آروع القصص 
کتاب يحتوى على مجوعة مختارة من قصص هی صور 

من الحياة الانسانية . ان 5 قرؤش صاغ 

قصص ف البطولة والوطنية 

کتاب يبين للقراء كيف تكون البطولة والتضحية فى 
سبيل الوطن » ویث فى نفوسهم الشجاعة کی یشکروا دا 
فى رقع راية الوطن . امن ” روش صاغ 
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خليل صدم بك 
وکتام فى الشاعر الفرزرفه 
لاستاذجليل 
ا 
تور الفرژدفه 
نا فسدقنا على النا س كلهم وشرمسای‌الناس والفخرباطله 
« وشمر الفرزوق فى هذا الباب من حر الشعر وخالصه » 
ومن أحسن ما قال ؛ یفحل ويجزل » ویقوی ويشتد » ويطول 
نفسه ویتسع مداه ؛ ويحسن النصرف ويجيد التأويل والاعتذار: 
ولانقتل الأسرىولكن نكمم , إذا أثقل الأعناق جل الغارم » 
وللبيت حكاية رواها الأستاذ فى السفحة (۲۰) مس 
(الكتاب) وما أورده له فى هذا الباب : 
إذا مت فابكينى بما أنا أهله فكل جيل قات فی ایسداق 
وک لمات الفرزوق والندى وقائلة ما البدي]والقرزدق 
or‏ 
آواشك آبى ی بخلمم إذا جمتنا (بإجرم) الجامع 
وكنا إذا ال بار صمر خده ضربناء حتىتستقم الأخادع ° 
ورواية ( الجامع )هى التى فىالدبوان و ىكتب اللنةوالأدتٍ » 
وذكر الزخشرى ( ال جوامع ) فى البيت » قال فى الأساس : 
موعت رذ اواتبيع و الفرزدق : 
آولئك آبإلى ... 
فأفدد الأستاة قول الفرزدق : 
ری الناس ما سرنا يسيرون خلفنا 
وان تحن أومأنا إلى الناس وقَّفوًا 
وروی عن ألى الفرج قسة تخب بإنتحاله ابييت» وهو فن شعر 
جيل » والظن أن شيطان الفرزدق الذى أوحى إليه ( الفائية ) 
أعطاه لا . وفى هذه ( المبقرية ) يقول ابن غالب : 
<< (۱) کل قول بين الأ غير زو إل صاحبه » هو م كام الأستاق 
الردى . 
(۲) الأخدمان عرقان فى الرقبة » ولى الأخادع مثل تصمير الخد » قال 
الأساس : لوى فلان أخدعه أعرض وتكبر » وسوی آخدعه ترك الكير . 


وقد نسب الزخشری البيت إلى جرير خط 
۳ 





وما حل من جمل "حبا حلداثنا ولا قائل بالعرف فیتا یمن ف° 
وماقام منا قاثم فى نديّنا فينطق إلا بالتى هى أعرف 
وف لن قوم م تق دیاز 
بهأت اهای والماب التخونی) 
الغلباء والمدد الذى عليه إذا عد الحمى بتخلف(؟) 
ولا عن" للاعننا تاهسر له 
وسألنا النسف الذليل” فينسف0© 
ومنا الذى لا ينطق الناس عنده 
ولكن هو الستأزن التدمكن0© 
ترام قمودا حوله وعيونهم مکسرة أنصارها ما تشركف 
وبنيان بيت الله نحن ولانه ‏ وييت بأعلى إيلياء مشرف0© 
لنا حیت آفاق البرية تلتق 
عميد الحصى والقسورى" امدق 
اذى الناسن ما سرا يسيرون خلفنا 
وان نحن أومأنا إلى الناس وقفوا© 


لنا 1 





(۱) اميا جم الملوةوالماء فيهما تضم وتكسر فال السان : « ويروى 


بيت الفرزقق لین » أوالاحتباء سروف . وف النهاية : الاحتباء 
حيطات المرب » أي ليس فى البرارى حيطان فاذا أرادوا أن بستندوا احتبوا + 
والاحتباء كنابة عن الحم وتفشه كناية عن الطيش 

(۲) فى ( الخصائس ) : أراد وبهم رأب التأى » حذف حرف الجر 
الدلالة ما قبله عليه مع عخالفته له فى الک 

(۳) فى طبعة ( المباوی ) : « الفلباء الغليظة المئق > . . . والعزة 
الفلباء هى الوثيقة القوية » وف الأساس : ومن اجار غلباء » وف 
اسان : حديقة غلياء أى عظيمة متكائفة وهضية غلباء عظيمة معمرفة وعزة 

غلباء کذاك عی الثل 

(4) اللصف : بالكسر ويثك : الاسم من الانصاف ( افاج ) 

(0) تتصف خدم وتصفه استخدمه.: لازم متمد ( التاج ) 

(5) في ( التهاية فى ریب الحديث والأثر ) : « إن ابن مر أهل 
حجة من إيلياء : الندس » وولاتها اليوم أبناء الصليبيين 
يظاهيم اليهود : 

قضاء من الله المزيز أراده ألا رعا كانت ارادته شرا ١‏ 

و د لله الأمى من قبل ومن بمد » 

(۷) وق رواة : عديد الحمى والحمى المدد الكثير . ( الخندف) 
التتسب إلى خندف فى ( اللسان : خندف امىأة الياس بن عضر غلبت على 
نب أولادها مشه » وسميت بها القيلة . وف تارغ الطبرى : فى کتاب 
هشام إلى يوسف إن مر : ولكنك تفيست على وأنا متخندف عليك 

(۸) قال صاحب ( ديوان المائق ) رواه لنا أبو على بن أبى حفس 
أربأنا فال : والارباء الاشارة إلى خلف والاعاء إلى قدام 











سم مديئة 





۱9۹۳ 





وهنا البيت يدوق أبيات الفرزدق آخ) < لما وهو 

فى أأبيات جی لكأنه ابن عركلالة . وروايته فى شمرصاحب يثينة هی : 
نسير أمام الناس والاس خلفتا 

فان بحرن أومأنا إلى الناس وقفوا 


وإنه توارد الخواطر غير الستتکر » وإن كان قول الأخطل” 


« تحن معاشر الشمراه أسرق من الصاغة ...» لا ينكر 

وما تروى أفكوهة من الف كيه » وأضموكة من الأضاحيك 
قول أنى هلال السسکری فى كتابه ( دبوان العانى ) وهو هذا : 
«وعند الناس قصيدة جيل أحسن وأسلس من قصيدة الفرزدق» 
من أبى زيد مد القرئى كين ل يثبت فائية 
جيل مكان فائية الفرزدق فى أول ( الملحات ) فى کتابه ( جهرة 











الق أن الأدباء قد يلفتون کلام" وقد ېروت بل 
قد یکفرون فى الأحايين » وما قول السکری هذا إلا من الكثر» 
والختار من فائية جيل بثينة هو فى الإزء الثاين من الأغاني» 
فليراجمه من شاء من الفضلاء ليرى كيك مجو ر للدم ! 

إن قصيدة جيل أحسن من قسيدة الفرزدق وأعلم م 
وأنكم عند النسناس(۳ لا عند الناس .. 

ومن تيا السکری ماق فى (کتاب السناعتین ) وقوله 
هو : « كان البحترى يفضل الفرزدق على جرير » وزع أنه 
يتصرف من المانى فيا لا يتصرف فيه جرير وبوزد مئه فى شعره 
ف کل قصيدة خلاف ما بورده فى الأخرى » وجرير يكرر فى جاء 
الفرزدق الزبير وجمان والنوار وأنه تین بلا يذكر شيئ غير هذا . 
وسل بعضهم عن أبى نواس ومسل فذكر ( أن با واس آشعر 
لتصرفه فى أشياء من وجوه الشمر و كثرة مذاهبه فيه » ومسلم 
جار على وتيرة واحدةالا يتغير عنما ) وأبلغ من هذه النزلة أن يكون 
فى قوة سائغ الكلام أ هة بالجزل» وأخرى بالسهل» فيلين 


(۱) هذا أخ حم کترك : ابن عم لم ( الأساس ) 

(۲) يلفت الكلام : برسله على عواهنه لا يبال ى كيف ناء 

(۳) ف اللسان : النسناس خلق على صورة بنى آدم أشبهوثم فى شیء 
وخالفوم فى شىء ولیسوا من ب آدم . وف اطدیت عن أ 
ناس وبتي النسناس » قيل : من النناس ؟ قال : این 
وليسوا من آللاس . وروی اليدائى فى تج الأنثال هذا الدیت المريرى 
في أمثال المولدين 

















ارس 





إذا شاه » ویشتد إذا آراد . ومن هذا الرجه فضاوا جریرا على 
الفرزدق » قال جرير : 
طرقتك صائدةالقلوبوليس ذا وقت الزيارة فارجی بسلام 
تجرى السواك على أغن كآنه ره عدر مر متون غمام 

فانظر إلى رقة هذا اكلام » وقال ین : 
وان لبون إذا ما رف قرّن ل يستطع صولة البزل القناعبس 

فانظر إلى سلابة هذا الكلام ! 

وغوی هذا الكلام أن ليس التصرف فى القول والتفان 
فيه والإبداع قدر » وأن الشأن كله فى أن يلين القائل ويشعد 
أى أن ينسلخ البقری من طبيمته التی فطره الله علها ویتکلف 

الشدة أو اللين 

وقد روى ابن رشيق فى (۴لسمد:(؟ ) قول البحترى الدى 
توق النسكرى بجلالة خطره ثم قال : « فإذا كان هذا فقد حكم 
له ( أى للفرزدق ) بإلتصرف » وبهذا أقول أنا واه أعتقد فما 
(أىرف الفرؤدق وچرر ) وإذا م يكن شمر الشاعى معلا واحدا 
)مساق 

وقول أنى هلال فى لين القائل واشتداده أو ف لین الكلام 
وتسليبه ذ کرنا بخطب فى كتاب لا أسعيه الآن كان سائنها 
يکد روحه وهو يصو غ كد » ويذفر زفیر؛ وزحر زحير الرأة 
عند الولادة » ويدور ويجول ويقوم ویقعد ... لک نحا ثلك 
المطب الصوغة أقاويل الأولين السابقين فتجوز نسيها إلى من 
عبت إليه » وهیبات هببات أن جوز إن تكلفها » إن تمبلها » 
إن تصلها » إن زخرقتها » إن فقدان الطبيمية نها - فان کل 
ذلك لیسیح : قد صاغها صوداغ ... 

> ۶ * 
جا الفرزدق : 


ی كناك إذا جوت قبية جدتبم بنوازم 6۳ 





(۱ قال ابن خلدون فى لقدمة فى كعاب (السدة فى سناعة الشعر 
وتقده ) : « ورعا لوا إن من بوامثه (أني,واعث الععر) المثق والانتشاه . 
ذكر ذلك ابن رشيق فى کتاب الشدة: وهو الكتاب الذى انفرد بهذه 
المناعة و [عطاء جیا وو یکب يها اسه قل ولا جده طه > 

(؟) ق طبمة الصاوی : « جدعتهم قطمت آذانبم ..: » وجدمهم 
هنا فام شرا و بیع آذانهم کا فى الأساس واقسان 


اارسساة 





وكنت إذا عاديت قوما لهم على الجر حتى بحسم الداء خاعه 
« والفرزدق فى له واسع الفطن فسیح الد ىكثر الفنون 
لا يقف عند حد فى مناضلة خصمه » يذكر الخازى ویصرح 
بالثالب » ویفحش ویک ويختلق ویذکر المورات » ويخصب 
خياله فیح التشبيه ويجيد الاستغارة ويمرض على الا نظار سور 
شنى تمثل خساسة الهجو فى نفسه وأهله وعشيرته من غير أن بزعه 
دين أو بردعه حياء. 
وبراعة الفرزدق نها الباب وإحسانه ‏ إن صح أنيسمى 
إحسانا - ومقدرته مموعة فى النقائض » 
وقد اقنضى البحث أن بروی ( الكتاب ) شب من مجاء 
الحبيث فأورد طائفة » مها هذه الفطوعة : 
ولو ترف بلؤم ببى كليب جوم الیل ما وضحت لسار 
ولو ری بلوسم نهار ادنس لؤعهم وشح الهار 
وما یندو عزير ببى کلیب ليطلب حاجة إلا يجار 
ومن ماه الشهور قوله فى خالد بن عبد الله التسرى حين 
ول المراق » أورده ( الکتاب ) فى سبزة الشاعن : 
ألا قطع الرحن ظهر مطية أثتنا, تخلى مندسشت باه 
وكيف يوم السلین وأمه ‏ تدين بأن الله لس بؤاجد؟ 
أبلغ أمير الؤمنين. رسالة ` ر فسجل مدالاتزعك‌خاا۳؟ 
بى ربيمة فما السلیب لامه 
وهد"م من بعض الصلاة الاجا 
قال الکامل : « كانت ( أم خاك) نصرانية رومية . ويروى 
عنه فبا وى من عتوه أنه استصن" عن بيمة بناها لأمه » فقال 
لا من السلمین : قبح الله دينهم إن كان شرا من ديتكم ... ! 
وكان سبب هدم خاد منار الساجد حتى حطها عن دور الناس 
آنهبلئه شمر ارجل من الوالى موالى الأنصار » وهو : 
لينى فى الژذنیت حياق ]نم ییسرون‌من ق‌السطوح 
وت أو تشير البم بالهوى کل ذات دل مليح 















(۱) وسده: 
بى بيعة فيها النصارى لأمه ويهدم من كفر مشار الاجد 





وقد شبطت اليمة ال فى ملأ مواطن فى رغبة الآمل (الجزء ۸ + 
الصفحة ۲۳۰ ) وكتب اللقة كلها قالت بالکسر 


oar 


ونی رسالة هشام(۲۱ إلى خالك بويخه : « فيها زوال نعمه عنك 
وحلول نقمه بك فبا ضيمت وارتكبت بالمراق من استعائتك 
بالجوس والنصارى وتولیهم رقاب السليون وجوة خراجهم 
وتسلطهمعلهم ؛ تز ع بك إلى ذلك عرق سوء من التى قامت عنك» 

وبروى أن خالا بنى البيمة فى ظهر قبلة السجد الجامع 
بالكوفة » وكان يضرب لما الناقوس إذا أذن المؤذن ... 

( ينبع - الآسكندرة ) .ع 

۰ 

اورت( ا تن )ف القسم الثانى- مشدد الياءء وهومثل 
اللجزى کاشبط ابن خلسکان وكتب اللفة. وهناك (اجزأ به) وهو: 
اجتزاء به. و (محاله فى الشعر) وهو ويحله . و( لطبع جريرا شبه ) 





وهو : بطبع جرير و ( فان اسبر قول الطهوی ) وهو : فان احبر 


(۱) رسالة بليغة مومة ذكرها الكامل يناما 

(؟) كان خالد من المظاء المسهورين فى الدولة الرواية . وقد ذ كر 
أبو الثر ج الأسبهانى أن خادا كان من ولد شق الكاهن » وتقل قوله 
صاحب ( الونيات ) غير متکر ولا مغلط بل فال : « كان شق ابن خالة 
سطيح وكانا من آعاجیب الدنيا » أما سطينح فكان جسداً مانلا جوار عل 
وکات وجیه لإصدرء وم يكن له رأس ولاعنق ولا يقدر على الإلوس 
إلا أب إذا عضب اتتفخ خلس . . . وكان شى نصف إنان » ولذاك قبل 
شى آی “شق انسان نکات له يد واحدة ورجل واحدة 
وني الجزء (744) :سن( الرسالة الفراء ) القول الفصل فى أسطو, 
وسطيح الى قبلها الرواة والأدباء والژرخون كافة 


00 00 

منذ ألوف السنين عرف أسلافتا الأندمون واعترفوا بالفوائد الطبيمية اللجة 
الفمالة الى تفدمها لنا الطبيعة فى النوم . فهو بنشط القلب ويفويه وبنظم مل 
الععرايين ويطهر الدم وينظم الدورة الدموية وبكلمة مختصرة يفيد اسوم 
جع أعضاء الجسم إا فيها التتاسلية 

ومنذ ۲۸۰۰ سنة ذ کر مبرودونی الؤرخ البونانى العمير فى کنبه 
التارخية ان الثوم كان اللبات احبوب عند قدماه الصرنين لفعله النشط 
وللفوی وورت القروی اليوم عن سلنه هذه التيدة الحقة لا يبرهن له فمل 
الثوم في نوی جسمه عامة وأعضائه الجنسيةخاسة حق‌افترن اسم الوم حيوية 
الرجل فاسوه « جانيتاليا » 

ومد هدا أسبح رش عتم على كل رجل واصأة بعد سن الأربين 
أو الثلائين أن يأخذ روح الثوم لشهرين على الأفل فى أول فصل الععاء 
وفصل الصيف من کل سنة ويجملها مادة مقدسة لمصاسته الخاصة . ولكن 
عوضا من أن تاخذ الثوم تسه فتأتف من طممة وراحته لديك الان بفضل 
الملم حبوب | كسآى الصفيرة الق هى روح الوم وخلاسته الكاملة ولسكن 
بلا راخة ولا طم - سهلة اماطی والتتیل وغنها زهید فهى فى متناول ابجع 

جیمالجالسالطبية فى المال#تصف حبوب | كس آی بالاجاع وطبيك الخاس 
الايستطيعتكرانالحقيقة ی حروب | کس‌آی وفائدت الجسم وأعضاءالتتاسل خاصة. 
































ل ازساة 





قد کان لی قلب !... 
للأستاذ کامل مود حبیب 


سسب 

هنت الشمس إلى النيب » وخبا جير ار أو كاد » وأنا جالس 
فى مقعى من مقاهی طنطا إلى ترجیلة أبم ها وتبسم فى هدوء » 
وین بدی كتاب أنبذء ین الین والین » لأسرح النظرفی هذا 
الناس » وم يتدفقون زعاً إلى حيث يتنسمون روح النة بعد 
إذ هبت عليهم زفرات الجحم تحبسهم فى الدور ساءات طوالاً 

ليا 

ما ذا الفنى هنا فى غير داره يمثى وحيدا » اقل فى مشبته ة 
مطرق الرأس » مقطب الجبين » سام النظر ؟ إنه يتراءى لى كأن 
وقدة الغباب الى كانت تتسمر فى قلبه قد انطفأت وهو ما يزال 
عند الثلانين » وكأن نزوات قلبه قد عبنت بها يد الأيام فاستحالت 
إل ما أرى : إلى ثم وكد م أو هو برزح نحت عب تقيل ينو په 

عرفته وعرفی منذ سنوات وستوآتء وفطنا مما مرا 
من الم ركان لیذ حاو » وكان هو -- کدی أبد] > دوج 
الجاءة الطروب » والضحكة الخالصة الرئانة » والتكتة الحاضرة 
الجيلة و .۰ فا إلى آراء اليوم قبا أرى ؟ لمل حدما من حوادث 
الأيام قد احط عليه فسلبه رواء الشباب ومهاء الحياة . , 

وتعلق بصرى به وهو يسير إلى غايته لابرفع رأسه ولا بلنفت 
يعنة ولا یسرة ‏ کأن شيئ فى هذا الحم الضطرب حول لاینه ؛ 
وأنا على خطوات منه لا أستطيع أن أناديه » وفى السوت َة » 
والنفن إلى لقياء مشوقة بعد سنوات من فراق أرغمتنا عليه 
دواتى المیش 

يابا | لقد مستنى روحه الحزيئة » فوجدت لذع الأسى 
فى قرارة نفسى ! 

وناديت الندل عله برد صاحی إلى 

**##* 

ورا الفتى فتبسطت أسارير وجهه هوت ما.. وأقبل نسم 

وسات » ثم جلسنا فى معت أنا إلى ترجیلتی » وهو إلى خواطر 


نقسه , . 


وأ عل الأمی والسلف ف وقت مما . فاستلبانى من لذاؤات 
كنت «أجدها فى الكركرة وفی التكتاب وف النظر إلى هذا 
الناس . فالتفت إليه آقول : « أهكذا أنت ؟ » 

قال : « نم » یا صاحی ؛ قد کان لى قلب فضیمته | © ê‏ 
وترقرقت فى محجريه عبرات مكفوفة تريد أن جد لها منفذا ۰.۰ 
فشملی حزن ميق ودهشة » وأنا أعرفه زوجا » وأعرفه فى أيام 
موه لا يحجم فى له »ولا يندقع فى طيش . ثم قلت فى لحفة : 
#وكيف ...كيك 1:۴8 

قال : « أا القصة فعى قسة قلی ... قلى أ٠ا‏ » فهو قد أل بى 
فى مشلات تتقاذفنى » فلا أجد منها الملاص > . سكت سكنة 
حزينة وكأنه لوشعث تار أيامه » أوكأنه یسارع فى نفسه أا 
فيه الشجن والألم » . . . ثم قال :. عمرفتها فيمن عرفت » فتاة 
كاقل بشة » نها ال وفها الأنوثة ؛ ولست فها أشياء جذبتى 
لها . ناندفت إلى جائها فى طريق لا ی الشرف » ولا نحط 
تالکرامتج وهی تباولی غراماً بنرام » وعطفا بحنان | وذهبت 
آنلس الل إلى (دارهاء بين الفينة والفينة فلا تموزنی الیل . 
وکینل:» وأخوها تشاب فى مثل سن ؟ 1 »© 

« وتصرمت أيام وأيام » وشیطان ا موى يشب ف قلبی وقلنها 
فى آن . فلا نفترق إلا على میماد » ولا نتلاق إلا على شوق » | 
وف ذات سباح كتبت"' إلى" : 3 أفرأيت بالأمس وأنا أشير إلى 
جانبك فى شارع . . . لقد رآ نا واحد من أسدقاء أخى الا كير 
ین شبوا ممه منذ الطفولة » وتملقت حبال قلبه بدارا . لحمل 
إليه خبر فضيحتى فى غير تحرج . . . وأقبل أخى والشرر يقلح 
من نظرانه » وهنو يتوئب غضباً وحنقاً | ۰-۰ وراح يفررغ لمنانه 
على رأسى أناء قبت بأسوأ ليلة ؛ وهكذا أسبنحت غرضاً يتنداريه 
القوم ويسخرون منه ۰-۰ هذه حياة نارية شيقة تنذرى بويلات 
الميش وعار القضيحة ...لا أطيق الصبر عليها لا أن تمدق بيد 
منك قوية » أو بلفظة رشيدة ! أنت وحدك تستطيع أن تتفل 
على هذا السمیر التلهب فيحور رماداً -- | 6 

« وانكشف آماي ما آرادت» فرحت أقلب الأعس فا آهتدی 
إلى رأى > ۱۱ 





ارس 





وف الساه جاءنى حدینها : « ... تلك إذن أنانية الرجل » 
پلهو ما اتقسحت آمامه طرق امو ٤‏ ويعبث فنوتا من البث 4 
فإذا جد الجد خرج من إنسانيته » وألق بالتى أحبْ فى تنور یی + 
وطار هو آمنا إلى حيث يلتقط الب ... | 

واضطرب قلی لهذ الكلات القاسية ۱ فطرت إلى أخبها 
ح فى غير أله ولا روية = أسر إليه باس » قبدت على وجهه 
مات المدوء وال نينة . ثم انطلقت وفى نفسى أت الأزمة 
قد تفر جت على حين | أخسر أنا شيقاً 

وغدا أخوها إلى » وفى رأيه أن آصرة أخرى قد ربطت بینی 
ويبنه » فدفمته فى هوادة » وانطويت عنه فى رفق 

وغبرت زمان لا أوسد الباب دونه ‏ ولا ألين لکلانه» والفتاة 
تستجتنی إلى أمس ‏ والقضاء من ورائهما يدفمتى إلى 

وعلى حين غفلة منى ألقيت إلى أهلها السم » فا نا زوج 
للمرة الثانية | 

وتنامی الخبر إلى زوجتى الأولى » افتزعت إلى آغلها 6 وق 
أحشائها بضة منى » وخلفتی وزوات تلی 


عو 





ودخلت زوجت الثائية دارئ ترف رفيف الأمل ال ماو » تملا 
الداز والقلب ججالاً وهاه » فسكنت لها وسكنت هی 

وسيطر على الموى » فران على قلي . قل يدعنى أذكر فيا 
انترفت من "جرم جرنه الذواية المسياء على زوجتى الأولى وعلى 
اببى چیه ... فاندذمت لا ألتى السمع إلى صيحات هذا الطفل : 
ولا ال بالام الزوجة السكينة ؛ ولا با وخزات الشمير 

وقابل أل زوجتی الأولى حاقی بلطف » وجهلى بحل » 
وغوایتی بكرم » وجنايتى بإحسان | ... على حين كانت الزوجة 
الثانية تسمد إلى جانى » وتبذل غاية الجهد فى أن تسيطر على قلي 
جیمه لنسدل يننى وین زوجتی الأولى وابی ستاراً 
كينا من النسيان » وتستحث الأيام التغرييى بأمی 

وهب" القلب من رقدته یمد سنوات ثلاث» 
فانطلقت أريد ابى وقد فقدته منذ زمان » فا بت 


اازوجة ولا استمصی ذووها فاذا اینی بين یدی" 


۱۹۰ 





ألح فيه أإم طفولتى : آداعبه فیسم » وألاطفه فیضطرب » وأضمه 
إلى صدرى قیتملق بى. وكأنه يقول : « أبن كنت يا أبى ؟ لا تذرف 
هنا یت » فأستشمر الذل والمسكنة »ون ما أزال طفلاً يحبو > 
نفرجت من دنه وفى رأمى عاسفة هوحاء ما تستقر | 

۲ الد زعم أن قلى يلمثن حين أخلص إلى ابنى وزوجتی 
وهأنذا قد طرحت التى أحب فطرحت ممها قلبي ۰۰۰ آه | با صاحى » 
لد کان ی قلب فضیته وا الان ها تزى - آضرب ق أرحاء 
الأرض وحدى لا أجد الفرار ولا أستمتع بالهياة E a‏ 
أن الرأة سلمة فإذا هى راحة القلب ومبجة الدار وجال الحياة » 
فان أجد الساوة با صدیق ؟ 

ا 

وأردت أن أرفه عن ساحى بمض ما آل نفسه فتدفقت 
ممق يقول : «لا تحدثى الحديث قهیج من أحزانی . 
إن فى التفس حسرة وف القلب جرحا ما يندمل » وى 


ونی عیتی عبرة ما ترقأ . وی" كأن القدر آراد أن یقعص منى 





ع نين مث ل اقا بجنت يتين ١‏ » 


امن رد مبيب 





کتاب يفصل وقائع إلى بين القاهرة وبغداد من سنة ۱۹۲ 
إلى سنة ۱۹۳۸ وير جح جوانب كثيرة من أسرار الج 
وسرائر القلوب فى مصر والعام والمراق ٠‏ 

س وس 
يقم فى ثلاثة أجزاء ون الجزء ۱۲ فرشا 
ویطلب من الكدبات السهيرة فى البلاد المريية 








ادب ۱-۲ رغ ۰۱۳ 





بر 
ا ENIS‏ افر علي ۱۵۱ سر یبا امسر ليوا تابر مت 
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من اوأدب اررلای 
حاورة عن الالمان 
ایر سب عرست 
بقل الدکتور جواد على 


۱۷۷۷ ( Heinrich Von Kleist الشاعي | کلایست‎ 

-۱۸۱۱) من آشپر الجددين فى عام الأدب الابتدای 
ومن أساطين ( الدراما) فى عصره . آدخلت ممظم قطمه 
الأديبة إلى عا اليل والأوبرا . ولمل القراء الذين آناحت 
لهم الفرس زيارة ( دور الأوبرا) وخصوصا الألاية منها قد 
شنفوا أسماعهم واطلموا على منزى قطمه الخالدة مثل : أمير 
عومبرك (برنس فون هوميرك) و( هينا نوت بارا ) 
وعائلة شروفئشتاین ( قبليه د 





باه آخر هو الاجاه 
الوطن السياسى الجامى فأصبح شمره پنذ جذاالبهد من نويع 
الآخذ بالثار ( راخة 8206 ) كقسيدة کرمانا إلى اطنالا . 


وممركة هبرمان ( هيرمان شلاخت ) . وف /القطمة الخالاة 
«محاورة عن الألمان» الى ألنت على الطريقة إلأسيانية للاأطفال 
والكبار » أمثلة عسوسة عن هذا الأدب الراق والوطية 
الألمانية . وقد ترجت إل لفات كثيرة ذلك رأيت ترجتها إلى 
قراء الرسالة 


س - تكلم أيها الطفل من أنت ؟ 
ج - أن آلاف 
- ألانى ؟ أنت مهزل . ولدت فى مايسن . 
التي تتبهها مایسن تسمى زا کمن ؟ 

ج - ولدت فى مايسن . والأرض الى تمود إلها مايسن 
تسن زاکسن . ولكن” وطنى » الأرض الت تتبمها زاكسن 
می ألمانيا وولدك يا أت هو ألانى 

س د أنت تر ! آنا لا أعرف رتا تقبمها زاكسن » 
لملك تمنی حلف بلاد الراين . أبن أجد ألانيا هذه التى تكلم 








والارض 


عنها ی تقع ؟ 
3 - هنا يا أبت لا تشوزش عل 
س ب أبن ؟ 
ج - على المارطة 


س - نعم على انمارطة ( خارطة سنة ۱۸۰۵ ) هل تب 

ماذا خدث فى سنة ۱۸۰۵ حين تم" عقد صلح برسبرك ؟ 
- ابلیون » القيصر الفورسیتی » خربه ودصه بعد 
السلح بظلمه وجیرونه 

س - والآن ؟ ومع ذلك فهل هو موجود ؟ 

ج - بکل تا کید | ما هذا السوال ؟ 

س - مذ أى وقت ؟ 

ج س مذ مض فرانس الثانى قیصر الألمان القديم لبناء 
ما خرب » ومذ نادى الشعب قانده الشجاع للانفمام إلى الیش 
الذى يقوده لإنقاذ الوطن وبحريرم 

من مب ال وط 

س - تحب وطنك ألنس كذلك با ولدى 1 ' 

ج - نم » يا أبت ذلك ما أحسه طب 

س - لم بحبه ؟ 
أنه وطنى 

تی 2 أت تيل أن الل برك فيه لا الكيرة وی 
عم اد من الفنون الجيلة » أو لأنه أظهر أبطالاً ورجلاً: 
وج عکاه زیتوه ين ليست لأسمالهم مهاية 
بت إنك تفوینی . 

من - أنا أغويك ؟ 1 

ج - ]دا فروما وریف مصر اللتان بوركتا كذلك بل مار 
وبالقطع النادرة من الفنون» ويجميع ماهو عظم وكبي رک علتی» 
أعظم بركة.من ألانيا . ولكن لو ساق القشام والقدر نك إل 
السكنى هناك لشمر بالاتقباض وعدم الارتياح ؛ ولا أحس بالحب 
ما كا بحس لألمانيا . 





في 








3 عم فا وطنى 
عى بس الزاطار, 


س - ما هی حكة الله یا نی فى صب غضب ابلیون على ألانيا 
وإقلاق راحة الآلمان ؟ 
چ لاعم لى بذلك 


ارس 


۱۹۷ 





س - لا عم لك بذلك ؟ 
س نم با آبت 

س - وأنا أيضا ؛ ولک أوجه سهام تفکیری عو السماء 
فان أسبت ريحت » وان لم آصب | أخسر . أتميب ذلك على ؟ 

a i SE 

س - لملك تقول ذلكلانك تعتقد أن الالان فى فة الفضيلة 
والجد ا تكون الأشياء مضبا أرفع من بعض 

ج - أبدآيا أبى 

س = إذا فد كانوا على الأقل يسيرون دائما فى الطرق 
الستقيمة للوسول إلى ذلك ؟ 

ج - لايا أبت» ليس ذلك أيضا . 

س - عن أى الابتذال تحدئت إليك ؟ 

ج - عن الابتذال ؟ 

س = نعم عن الابتذال الدى يلتصق بأبناء هذا انس . 

ج - كان إدراك الشمب الألما یکا ذكرت لى قد آزه : 
وكان الملماء الأذكياء يمكسون ما ينمكس عليهم » وبنتچون من 
ذكائهم» ولكن تلك الفوة السحرية وتلك التأطافة اللبية قد ذهبتا 

س - ألا جد أن آلا بتذالينطبق عل بای عاد لكآ بتا؟ 

عوج نم يا والدى | 030 

س - أبن نكون الأثرة ون تکون الحبة ؟ 

ج - الأثرة تکون فى حب الال والتاع ؛ أما الحبة فتکون 
فى الاشتفال بالتجارة والحركة ؛ حيث يتصبب العرق من الجبين + 
ويميش الرء عيشة اد من بلا م ولاغم . 

ض - إذا لم هذه السكنة التى ضريها الله على مؤلاء الناس 
مفربت ال كواخ وتلفت الزارع ؟ 

ج - کی يحتقر هؤلاء متأعالدنيا ومبرعوا إلى الله فيتقربوا 
إلى أعظم سلطان مبيمن على العام : وهو الله 

س = ما هی أعظم مقدسات الإنسان ؟ 

ج - الله والوطن والفيصر والحرية والمب والاخلاص 
وابمال والمم والفن 

عن ابا 

س - ما هو ذنب من خالف آواص الأمير کارل ونداءه 

الذى أذاعه على الشمب أو عارضه بلقول أو الفمل ؟ 











ج س اليانة المظمی با بت 

س - لاؤا ؟ 

ج. - لأن الشب الذى ينتمى |لیههذا الما سيفسد 

س - وم ادى يجب أن يفمله إذأولثك ان خانوا الوطن 
وانضموا إلى صفوف الفرنسیین لإذلال الا ؟ 

ج = يجب علهم إلقاء السلاح حالاً والالتفاف حول 
الرايات المساوية 

س - وإذا لم يفمل أحد مهم ذلك بل ظل يحمل السلاح 
فا يكون نصییه ؟ 

مرت الوت با أبى 

س - ولکن من يستطيع وحده أن بنقذه من هذا الوت ؟ 

ج - عفو فرانس » قیصر السا وحای الألمان 
انا 

س -- أجبنى با وادى . إت نمض قيصر انا لبیل 
إل استمال السلاح لينقذ حرية الألان؛ ولكن الا قدار/ تساعده 
على ذلك الا تمال/علیه اللمنات والأسوات قائلة : لم نام 


لمیر بذاك؟ 
ج 2 لالا 
مناد ؟ 


ج - لأن الله هو الاک الهيمن على اما لا الفیمر . 
فليس فى يد القيصر ولا نی ید أخي هكارل مشيثة تحكلهما م نكسب 
المارك متى يشاءون 

س - ودماء الآلاف من الناس » والدن التى هدمت» 
والأرض التى خربت» تذه ب كل هذه عبتا ؟ 

5 - نم با أبى مع ذلك ؟ ۱ 

س - مامعنی مع ذلك ؟ حتی ولو هلك جيع من فى الارض 
من رجال ونساء وأطفال . فهل حبذ أنت الكفاح ؟ 

ج = نم بآ مع ذلك 

س - لماذا؟ 

ج - لأن الله بريد ذلك . بريد الوت فى سبيل الحرية 

س - وما الذى براه الله قبا ؟ 

ج س حياة المبودية راز على 
خر جاسة هامبرك الا 


04 


ار والاختبار 


[ مهداة إلى الأستاذ مود حسن زناف ] 
دیب السید مد العزاوی 
بد لاست 
م سس ووم 
« وقول الق أمثل من الكوت » واستقامة المالم 


۷ تكون » ولذة الدنيا متقطمة » وخير اليت غير جلى » 
إلا أنه قد ی ما حذر » فاسع لنفسك الخامكئة فى الصلاح > 











هذه الفكرة مسيطرة عليه فى كل الكتاب . هو مؤمن بها 
ما عميقاً جاه من تنزبهه الله عن المبث والمو » وهو أسل 
بقرره فى الازوميات كثيرا : a‏ 
أرى فلكاً مازال بالق داز له خبرث عنا يسان و تخب 

وهو يبحث عنما وسیلته هذه فلا ‌عدی لا » فكل 
ما كان للمعرى من اضطراب أو حدة فاا منشوء هذه اکن 
الماة عليه . هو يقرر بأن الله « يقدر أن يجمل الانسان بنظر 
بقدمه » ويسمع الأسوات بيده » وتکون ينانه مجاري" دمه » 
وید الم بأذنه » ويشم اواج عنکبیه » وعشى إل الفرض 
على هامته ... » ثم هو یمترف بأن « ... ذلك فى القدرة وير » 
ولكنه يتساءل عن حكة الله فى هذا النظام ؛ وهذا اللوع من 
الملق » ول كان هذا و يكن ذاك ؟ وهو برى أن « مؤتى الك 
ملکه قاصر” الصعلوك على عدّمه » وكام الجيل حلة ال جال » 
هوسالها القبيح ۰۰ » فبيد الله المية والحرنان2©90» وهويرى 
« أن الفتیر خص بالتوقير » ولكنه لا يدرى لماذا فيقول : 
« وال العام داك » فهو يتساءل على أى نظا مكانت هذه 
المطية وذالك الحرمان » وعلى أى اعتبار خص الفقير بإلمبء الثقيل » 
ما سیب هذا التفريق فى النزلة والرزق ‏ والناس بنور رجل 
وامرأة » وينتعى إلى تلك الال من استسلام الائ : « ومن 
عند الله قسمت الجدود » 


(۱) ص ۳۹ (۲) س ۲۶۰ 


ازساة 


تواق لمرفة هذه الحسكنة الماة عليه ؛ يطليها ويجد فى الحصول 
عليها ء“فإذا ما ظن أنه قد أوشك أخلفت ظنونه الک الإلهية 
وخذات عقله . ولیس أدل على حاله تلك من وصفه نفسه : « إغا 
أنا کرجل بل بالسدی » لا يجد وردا ولا مورا فهو ظلان 
آیدا »ان ورد كلو » وجده سفوا » وان صادف زوع 
أعوزت الآ والمین» فبينا ه وكذاك عم على رجل ازع بفرب» 
فشكا إليه فرط الكرب . فقال : ريك إن شاء اله قريب 
فأعى على انتزاع الرويية » فا كان الفرب بحيث بان غدرت 
الوذم » وخان المناج<9© 

حائر والحيرة توجب عليه الحذر والاحتياط . فهو ليس على ييئة 
مما راد به وبالكون » فهو إذا قال : « ما أنشأك ربك لمبث 6 » 
واثق أنه لم يخلق لمبث » وان لم يستين وجه الحكمة فى هذا 
الإنشالآء فهو يحتاط وبحذر مما قد يكون من مس هذه الحكة 
فیقول: « انأ عن القبيح والفث » وسح فى انهار واللك 29 
وهو یمرج بأن : «بالحازم الذى لا يأ بس » بعد الله ویفدس» 
وبنير طاعته لا بش لمل الأجل يدركه من أهل الصفاء 9 6. 
أما ما دون ذلك فهول زم بشىء بدا . فطبيمته تفتضى آلایکون 
هناك يأس » وهی كذلك تفتضی أن لا ثقة ؛ وإماهو يقول: 
«أحستوا إملاء 1 جماعة الل فسوف نفد المدد ولو أتك الرمال» 
ومخبو الا ور جم على مها النجوم » وتخف يم ابوب ولوأ كم 
الجبال حلومً » الا بس ما فمل + والظلوم ضعیف مهتفم" . 
فسمد اص لا ظا وجد ولا مظلوما ۲ . فهو لا يأمن لشىء 
ولا یثبت شيا » وإغا يأمرك بالحيطة والحذر له لا يدرى يقين 
مما براد به شیا » ولا يشك فيه شک صر . فإذا ما كان الله 
حكبا » وهو ما يقرره المری تقرير؟ » وإذا ما کانت حکته خافية 
فالخير للانسان أن بحذر ويحتاط . وهذا الحذر والاحتياط لى 
يحصلا إلا بالمبادة والنسك والتطهر والتحلى بالفضائل؛ ولکن 
ما هی هذه الحسكة ؟ ما شأنها ؟ ل أجرت أمورا على وجه دون 
آخر؟ ل تسخر مرت کفاح الإنسان وتفرض عليه ما تريد ؟ 


ل لا تمدل بين الخلوقات : بين الإنسان والحيوان والجاد ».بل ين 


(۱) س ۳۱5 (۲) ص٦‏ (۳) ص۱۹ (4) ص 4۳٩‏ 





اس 


الانسان والانسان» والانسان وامیوان والحيوان؟ على أى آساس 
بنت أحكامها هذه ؟ هو لا يدرى من کل ذلك شيا فیحار حيرة 
تأيه من رفضه رفضا شديد؟ أن یکون الما ليس بذی حكة » 
وأن بسير إلى غير غاية وإلى غير عرض » وبرى إلى غير قصد 
وأو الملاء مؤمن بأن هذه المسكة تنظ الكون » وتسيطر 
عليه سيطرة لا تدع لقوة ما أن تمد هذء السيطرة فر ب نطف... 
“بمعاف إلى المير فلا ينمطف » وكيف ول يأذن خالقه بإنمطاف » 
أو حول من حکنها شيئ « فيأسها الجامح لا ينتيك الاح » امالك 
أشبط لك من عائشة لا وقع فى لنزو ع » جل عن التشبيه والقياس 
فى لامك أظراب كالفاراب 376 وإنها تنظمه نظاما آلي) قوب 
لايشذ ولا يحيد ؛ فإذا ما أدرك ذلك ضرح : « قد فررت من 
قدر الله فإذا هو أخو المياة ».هل أطأ على غير الأرض » أو أبرز 
من نحت المماء ؟ ! أدلت فأصبح إمام الدلمين » وجرت وهو 
مع الهجرن . قال وعرس مع القالة والمرسین . ۲6 فلا عکن 
لمرء أن يحيد تما يراد به » فهو محبور عل رما پاق يمن بأضمال 
« والرء بقدر ولثيره الا موره يحس ب أن عت ويموارة كنب الله 
النفوش٠‏ » وليس أصرح من هذا الب ولا أدل:فى بیان 
فكرته : 9 إنما أنا فرير فى ربق . قد أعدت له الدبة » ينتظر به 
آس اللك فتجرى الشفرة على الا'وداج » وان ذلك لزه + 
وبلق خاطره فيقول : «شفْلى عن النسِبِء وقول فى اللّسب» 
أنى أسلك من الجام نیسبا » أذهب النوم وأطال الأرق وأقل 
رغبتى من الشرف ألى لا جد عن ذلك مذهب)”* « یا تسيروا 
یسک الله كا حب من کان قبلكم » وله من الم عين علتكم » 
وإن تسبحوا وراء شق الب فالقدر ممم » لا فرار من 
قضاء ال۵٩‏ » فهو بومی بعد ذلك أن د اصطبروا على ما حم 
إنه وات الكلات » و « وع الا قدار وما تريد فإنها لا تصركف 
على الحتيارالخلوقين . واجلم أن رزيتك لا تهج علىأحدإلاعليك »> 
وه من عند اله سمد الجدودين” » و « الشر على جهة ذاعله 
موسوم”» و« ربك أولع بالأننس غرامب("؟ » فهو يستكين » 


(۱) سكد (۲) ص۲۵۱ (۳) ص ۳۷۸ (4 س ۲۸۲ 
(ه) ص 4٩( ۴٤۲‏ ص ۱۳۹ (۷) س ۳۹۹ 
+(4) س ۱3۵ () ص ۶۸ 


10%4 





ويستسلم استسلاماً شديداً حين نضرب مثل القطاة التى « تتزل 
إلى رل الوليد » وهی فرحى بما لاح هما من ار زق » فیژول أمسها 
ممه إلى أحد ثلاثة أشياء : معط مزعف» أو سجن حرج » 
أو عذاب مرح » فامس با فمل ربك ران 4 

هذه الفكرة تقوم من فلسفة العرى فى « الفصول والفایات © 
مقام الوزن فى الفضيدة . فهو خن ولكنه يحك القصيدة فلا خر ج 
عليه بيت أو جزء من بيت . وهی ةطب تدور حوله الأفكار بممائيها 
الختافة وألفاظها آلتباينة . فكل تفكير المرى إذن يدور حول 
هذه الفكرة أا ما كانت صوره وممانيه وألفاظه . فإذا ما نظر 
فى اليتمع فن وراء هذا النظار ؛ وإذا ما ثعل الكون بتفکیره 
فمل هذا الهدى . وهو قد يسطنع من الأساليب الغريب » ومن 
فنون الكتابة ما يصرف الرء إلى ظواهی الأشياء ؛ ولكن الأص 
لا رال عند ما قررت من قبل . فلو خطيتا حاجز الظاهس المذتاف 
ألوانه وصورء » وننذنا إلى ما وراء هذا اللاهن لألفينا الأ 
التسبكلا يدور على پاروسنت" ء لا يكاد يشذ عن ذلك بشی« 
الا ما أملله الفقية حي » وفرشته الأهواء السياينية حبناً » 
وخ بدا عبت النقلل حي آخر 

وتفكير ألى الملاء فى الجبرية يتخذ صورتين غير متباعدنین 
إلا تباعد الشىء عن مظهره ؛ فهما ان فى الکون وأحد 
مظاهء وهو الاجباع 





N 

وأول ما يشئله فى الاجناع الأرزاق « والأرزاق جب“ 

يقسو مما" » إذ أن الرزق لو أن له « لساناً هتف بن" رد 
أو يدا نب الشطجع باليد» أو دم اولي على ال مسد لا بزال 
الرزق” معا على المامة ترنيق الطير القلاء على الاء الطمع » فإذا 
فر من الروخ الان » صارت تلك الطير” نباديد » » 
« فار من حيث شلت ولا بل » آمن واد أناك ارق أم من 
جبل . فان ألطاف الله طارقتك من کل أو'ب 2“ » وهو يدعوك 


آلاحزن؛ وی کد لك أنه «ليأتبنكرزقك ولو جع من أشتات »> 


(۱) س 1۷۲ 


(ه) س ۲۳۱ 


(۲) ۲۷4 (۳) ص ۱۳ (44 سن ۱۸۹ 


۱۹۰۰ 


« وذلك بقدّر الله لا بسی الساعین ٩۳‏ » وهو بلاحظ إلى ذلك 
أن من الناس من لا يعمل ولا بجد ولسكنه يظفر با يظفر به ذلك 
المامل الجد « الله عم مار خرص » ی رزقه وان حرص + 
واخر تشدو علیه منعمة بیضا: » قطت إليه النشاء ° 
فھو برى أن كثيرا مہم ييذل جهدا کی فلا يظفر بشىء 
« فالوفق أبن اه فام » واليدود أبن بقع لا يظفر بلنجاح(؟؟6 
وأنه را هس" جد » فأناك بسجد » وأنت هارج الأحلام » 
فهو يلحظ فى كل هذا أن الرزق ميسر لك « ما سمت" فيه 
القدم ولاعرق المبين » وهو بردد ذلك المنى فى اللزوميات کٹا 
"سیب الرزق للاثام هاي لع بالمجز ذلك التسبيب” 
وهو يلحظ أن هذا التسبيب يجرى فى عسره ويسره على 
قواعد خفية غير مفهومة : 
جد مقم” وخاب ذوسفر كاله فى الطجير خزباء 
أقشية” لا تزال واردة حار فى كونها الأكاء 
وهو يلحظ إلى هذا إرادة علوبة تلبََرَآلنَجاولآت]البِل 
وتقديرم « فالرء يقدر ولغيره الأمور »يتمسب أنه يماك ؤبحوزاء 
کذب | لله النفوس » 
ول يقتصر بفكرته هذه على الانسان وا تحل بها الحيوان 
من ناحية الرزق والقدور مما . أمامن ناحية القدور فهو کالانسان 
تجرى عليه الأقدار - غامضة مپمة لا يد له فا أو عل له بها 
فيدرأها : الخلوقون جيم « يحيدون من خطب إلى سواء والجام 
ساقة جيوش الحطوب. ما ألطف صانع اللبية تنظر بجنحى ليلغ 
وترفع ال الشجر بقضیی ظلام » وتلبس حلة الور وتطأ على 
مثل الحار » أغلفتها أمس الحبالة نفلست بالجريض » وصادفما 
فى اليوم ضراء الکلب فكاد إهامها ينقد عن قلب مروع » 
وسامت بمد الشد الحيص » وف الفد تنتظمها بعض سام الرعين + 
فلم یبا افرق من الا حداث( » . وهو يسوى بين ار ۷ 
والأخرق من الیوان والانسان في القدور « ما خشف“ 
ذو خرق وقع فى حبالة آبق » فنشق أشد النشق » أعيا بخلاصه 
منى بالخلاص » 
(؛) ص ۱5۹ 


(۱) س ۲۷۲ (۲) س ۲۹۰ (۳) ص ۱۱ 


ازساة 





ومن ناحية الا راق كذلك تجرى عليه فى نفس الفموض 
الذى مخرى به على الانسان: تیسر للظلم الحص وان سعد فابید» 
فينمو على الحص والمبيد ؟ ومخص الإبل بالسمدان» فيفذو الإبل 
هذا السمدان» وكذا الميل تنمو یمیش : ثم إن ا لجار لا یکاد 
يصبر على عطش والظى طويل صبر على المعلش > فهو يسجل 
هذا جيم ویتساءل لم خصت الطبيمة هذا بذاك ول مخصه بغيره » 
ول م ينتقل الظلم إلى الرعی والا رض « الغراء التألقة » فیسمد 
بالمشب والنبات ؟ 

إذن فالميوان كذلك لا تسير عليه الأرزاق حسب قاعدة 
مفهومة . فنحن لا خيرة لنا إذن فى تقبل هذا ورفض ذاك » 
لا خيرة لنا فى كسبه وملاءمته للطبع والانتفاع به 

فيو يكل الاس جيم إلى نظرية الجبرية والجير الطلق الذى 
لا تقيده لا هذه القيود التى لا يقبين أبو الملاء علا كانت وبأى 
حكة بنت أحكامها فى المطاء والنع » فى الحفض والرفع . وعلى 
ذلك ول وم المع من هذه الناحية » ما دام الناس ليس لمم 
کا ری نهم نيدان » ویس لهم فى أرزاقهم تصريف . إذن فا 
يكون من فروق ينهم نیت على هذه الاقدار وال رزاق فعى تافهة 
ولینت بذات خطر ولا أهمية 

وحن إذا وسلنا إلى هذه اارحلة من تفكير أبى الملاء ند 
أنفسنا أمام رجل يثور دواما على الجتمع ونظامه » يعد آثامه 
وأخطاءء يائ من إصلاحه والسير به إلى امير والمدل والأمان » 
حامدا فلسفته التى ألحمته الاعتزال « فان الوحيد فى الما لابلحقه 
عيب من سواه 6 » ويدعو إلى إسلاح بالتماطف والتراحم والودة 

وثورته على النظام الاجتاعى نتيجة مباشرة لآراله الجيرية . 
فھو کا قلت لا بريد أن يبنى أحكانا على أشياء سبق بها الفدر 
فعى خارجة عن حدود تصریف البشر : لا بريد أن يرفمك لال 
أو فضل أناك به الجد والقدور » وهو لا بريد أن يحقرك لفقر 
لم تكن لك به يدان وأعبي الميلة حايلك عليه . هو لا بريد 
أن يسلك هذا السلك الدى سلك كل الناس وعليه بنى الجتمع 
أحكامه . فهذه القادبر مجری على نظم لوكانت بيد الحلق لها 








ارس ۱۹۰۱ 


تير بقلب من هذه الأوضاع الیجملت الفاجر جتى والفاشل هذا نظر أنى الملاء فى ظاهسة من ظواهی الکون » فأما 
مپشوم الق مدا .ثم « إن الناس بنو رجل وامرأة »> نظره فى الکون نفسه » فهو امتداد للك الفكرة أو أصل شا 





من اباب > . فاا ما كان الاختلاف على وجه أسح . 


ين الاس فهو ان يخرجهم مرت الجنس وان يقوم ينهم « بت ملة » اير ر العذاوك 


وين أن يتتسبواجيماً 
إلى صفات مشتركة عامة » 
و « الشاس" فى عدل 
لله سواء . م سواء 
رفم اختلاف طبقاتهم 
وأوشاعهم. . الاجناعية 
وتقدر امتمع مةه 
الاختلافات والأوضاع . 
فجيثنا إلى الحياة واحد » 
وخروجنا من المياة واحد 
كذلك. ومادمت ستنتھی 
إلى غاية نستوى فا 
الناش جیما مهما تكن 
أوشاعهم الاجاعية » 
لخدبر بك أن تخنف من 


التغالى » وألا تسرف فها ‏ 


يينك وبين غيرك من 
فروق حکت يها الأقدار 
وقدرتها تقدبر » وجدر 
يك أن تسلف على الفقير 
وأن ترأف به: دفن وآخر 
خيلا وجده عند الله > 
ولا أحد « باش ملد 
وعلى الدنيا مرك » من ؟ 
« أخالقك النی صورك ؟ 
كلا . وعظمته لقند 
أنذرك | » 













ات انان بر الیش 
متاخ سج رصا عار 
و تفوت عا یع افراع 
قرو نہ رص اف 


اطلبوا خراير »صر الطيعية ٧ن‏ 
ران الصنو عات لاص 


ومن اف ا لحت لات الارن 
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التارع فى سے ابطاد 


تسیک عر الى 


آما آن التاريخ أن ينصف هذا الصری الاح 
ون يحدد له مکانه بین قواد حركتنا القوبة ؟ 


لللأستاذ مود الخفيف 


e 





لم تطل حيرة توفیق فإنه آثر جانب ماليت وخطا يذلك خطوة 
أخرى من خطوانه الت كانت تعجل سير الحوادث أبد؟ نحو الغابة 
التى رسها لالز والتى كان الوصول إلا معناء اهام مصر 
وازدراد تلك اللقمة التى طالما منت ايجلترة نفسها بإزدرادها 
ولعلنا نذکر من مواقف تؤفيق للسالفة ماکان يدقع به 
الحوادث فى طريق المنف والثورة دفما » فهو ای أدى إلى انضام 
الحزيين السكرى والوطى وتشافرها بوم تنكر للدستور وأخرج 
شرف من الوزارة وهو الذى تنم علىعاتقه قبلغيرمثولية مظاهرة 
عابدين ثم هو الذى قبل الذكرة الشتركة فأحبط عمال شري 
للم الثانية وصدم الوطنبين صدمة لم مدع لحم بعد رجاء فيه 
ولیس بمچیب أن تكون خطى توفيق كلها مفضية إلى 
الاقتراب من الكارنة فإغا كان يعمل بوحى من الإتجليز وهؤلاء 


ازساة 


قد عيئوا الحدف الذى يقصدون إليه بسياستهم ؛ وكان الحدو قد 
دان بيدأ حسب أنه جرى فى نفسه حری المقيدة» وذلك أن يؤثر 
جاب الاتجليز فى کل شیء لآن فى ذلك کا توم منجانه من 
السعاب التى كانت محيط بمرشه 

رأى انلدبو کا رأى ماليت أن حک الجلس المسکری على 
امن من المرااكسة حم جار لا يسمه الوافقة عليه » ورأت 
الوزارة من جانها أمها سلكت فى السألة متذ بدایتها مسلكا 
لا غميزة فيه فعى يذلك تتمسك بسک الذى أسدرءالجلسء هذا 
إلى أن رفض الك من شأنه أن يضيع هينما وينتقص نفوذها 
ثم إنها فوق ذلك تری التحيز وان من جاب انلدبو ذلك الذى 
كان يتشدد بالأمس أعظ التشدد بوم سيق عررابى وصاحباء إلى 
اما کة لجرد آم شكوا إلى أولياء لام الهم .۰۰ ومن هنا 
قامت أمام البلاد مشكلة من أدق الشا کل وأخطرها 

الان الذى يغضب الأمة والوزارة فى الواقع أشد النشب 
وله تدخل الاتجليز فى تنك السألة التى لا سلة لحم بها ولا شبه 
سلة » وأحست.الوزارة أن غرضهم هو إحراجها غسب » ومن 
هنا ايد الشكلةأمظهرا دقيقاً غاية الدقة خطير؟ كل انلطر » 
مقت وجذ الوطنیون البلاد تلقاء موقف تمتحن فيه الكرامة 
الوطنية والمزة الفومية » ورأوا الظروف تمود من جديد فتظهر 
للخدبو أن لا سبيل له إلا سبيل الوطنيين لاأنه باحرافه عن هذه 
السبيل نا يطمن البلاد ظمنة تجلاء فى صعيم قوميتها 

ولقد فرح الستعمرون » لا ريب » أن تتمقد المشكلة على ها 
النحو» وزاد فرحهم أنها من سنع أيديهم » لدلك کانوالا بألون 
جهدا فى العمل على تفاقها کل ما وسمهم من مكر وخبث + 
وراحت صفهم تزيد نار الملاف اشتمالاً » لا تتور ع ولا تنوانی 
ومن ورائها رجال السياسة ورحال الال بصورون مصر فى أشنع 
حالات الفوضى والاضطراب؛ فلقد سيطر رجال المسكرية وسيطر 
زعيمهم عر الى على كل شىء حتى ما يقف فى طريقه حائل من قالون 
أو التزامات حتمتها الدبون والظروف على مسر 

وكان الدبو فى الواقع تلقاء آخر فرسة يستطيع أن بنقذ يها 
مصر هما كان .يبي لها » ونکنه أل نفسه سليب الإرادة أمام 
إرادة الاتجليز » بل لمله فرح أن يلطم وزارة البارودى لطمة 
يتخلص بها مها ويتخلص بذلك من عرالى الذى بات يغار منه 
أشد الغيرة حتى ما يطيق أن يسمع اسمه ... وليت توفيقاً راك 











اس 





من تلقاء نفسه» إذا لمان انفعاب وخفت وطأة البلوى علىالنفوس 
فقد كان يمكن أن يقال بومذ إنه ارتأى ریا » وإنه ینتوی امير 
أو ينتوى الشر خسب ما بری » ولكنه وا أسغاه كان يقوى على 
الوطتيين يشمفه فل ياك بريد شیتا وإنا كان يراد له كل ما يأخذ 
أو يدع من أ 

وبذا لاليت فآوعن إلى الحدبو أن يتخلص من الأزق بمرض 
لاس على السلطان ؛ وحجته أن عّان رقق يحمل لقب الفريق » 
فلا يجوز لأحد غير السلطان أن ینز ع منه هذا اللقب . وسرعان 
ما فمل توفیق کا أشار به ماليت فزاد الأمور ارتباکا وتمقيدا 

ولقد أخطأ ماليت خطأ كير فبا أشار به » فانه جر بذلك 
تركيا النالدخول فى ذلك النضالء الم الدىكانت حذره الدولتان 
أعظلم الحذر وان كانت إحداها مخفيه ‏ يما الأخرى لا نتحرچمن 
أن تملنه ‏ ىكل مناسبة وتبديه . 

أما الوطنيون فقد غضبوا لدلك أشد النضب » ورأوًا فيه 
ضربا جديدا تن لؤم ماليت » فأجعوا أن يمنموا تدخل رکا ما 
کلنهم ذلك من وجوه السماب والشاق . وبلغ النضپ رس 
الوزراء أن يمن فى عزم مصعم « أنه إذا أرحل لب الما أ 
بنقض حك الجلس السکری على الجر اك السجناء » فإنا لن 
نطيع هذا الأ » وإذا أرسل الباب المالى من قبله مندويين » 
تدك لا نس فر یاس وعدت روم بإلقوة إذا 
ازم الا 

وهذء لا ريب ثورة سب من البارودی نمدها من أخطاله . 
فلفد أفضى بهذا التصري إلى ماليت » وهذا أرسله إلى حکومته 
واه لشديد الاغتباط به إذ يسوقه دليلاً عل أن الأمور قد بلنت 
غاية التحرج ؛ ثم إنه يسوقه من الجهة الأخرى دليلاً على سمة 
ما ذكره مار وهو تسلط زعماء اليش واستهتأرثم يكل سلطة. 
و ينج عرابى من حلات الكائدين له وحل مسثولية هذا التصریج 
اما کان هو قائله » وأرجف الرجفون أن البارودى إنا یسمل 
بوحی من عراب الذى يستبر امک قیق للبلاد ۱ 

الق أن البارودى قد أساء ال القضية إساءة كيرة مهذا 
اتصر . فهو فضا عما کرنا نا يتحدى السلطان فى ذلك 
الوقت المسیب فيضيف إلى أعداثه عدوآجدیدآ» ىإنالذىبحيط به 
الأعداء من كل جانب لجدير به أن بحتال ليستل السخائم من 


Cromer : - Modem Egypt )۱( 
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صدورثم » أو ليكسب من الأعوان والأسدقاء من يكونون له 
فى الشدة قوة وسند 

ولمل البارودی کا نفهم من السألة الصرية بومثذ فى جلها » 
کان یکره ندخل السلطان المنی کا يكره تدخل الجلترة وفرنسا؟ 
ول بك ذلك عن حب فى استقلال مصر ورغبة فى سیادتها » وإنما 
كانت لهذا الرجل أطاع جليلة الخطر . فکان بتطلع ببصره إلى 
عرش مصر » وكانت توسوس إليه نفسه أنه بهذا ال رکز جدر 
فق عروقه دماء الحاكين منذ القدم . فهو کا يزعم من سلالة 
الأشرف ( بارسبای ) » وعل ذلك » فقدكان جده من زمن بعيد 
على ذلك المرش الذی تتزع اليوم إليه نفسه » والدی بخشی 
أن تشايع ترکیا الأمير عبد الحلم فيتربع فوقه إذا أخلى من 
الجالس عليه 

وکانت التتيجة الباشرة لهذا القصريم استحكام الأزمة ين 
الرزارتاواظد و . فلند رأى توفيق أنه أسبح ف الواقع ولیس له 
من الا شىء . ناذا كان البارودى يقف هذا الوقف فى وجه 
السلطان نفسه» فكيفٍ به إذا وقف منه هو ؟ وهذا هوّالمنى الذى 
كان لایت یت وراه بوحونه إلى الدبو فى تلك الأؤمةالمصيبة 

ولو أن الرزار: أصرّت بومثذ على موقف المنادوالصرامة 
لحك فسطا كارا من السثولية عن تمقد الأمور وتحخرجها » 
ولکنها ما لبنت أن خطت خطوة ميدة حفا تنطوئةءلى كثير 
من الكياسة وبمد النظر » فإنها تقدمت إلى اللديو تقترح 
1 يخفف هو الک من تقاء تفه دون ارجو غ إلى تک 
أو غيرهاء والوزارة ترضى فى هذه السألة أن ينق الحسكوم علوم 
من مصر إلى أى جهة من المات دون أن تمس رتم أو ألقابوم 
واعا تستبمد أسعاؤم من سجلات الیش الصرى 

وهذا القترح لادپ دليل صادق على حسن نية الوزارة 
ورغبها فى أن تنتهی تلك السألة وتنجو البلاد من لوم الأعداء » 
وهی فبا تقدمت به متساهلة أ كير التساهل » فا دام بلس 
السکری قد 2 بإدانة هژلاء فإبمادم من البلاد یقتفی 2 
إبمادم من الیش . . ولكن الحدبو واأسفاء قد تنمر اليوم 
للوزارة وتتکر » فرفض أن يجييها إلى هذا القترح 

وكان ماليت من ورائه لا ينفك بوسوس له ويزين له فسل 
السوء ؛ وكان جرانفل قد أنكر من ماليت ما أشار به على الحدبو 
من دعوة تركيا إلى التدخل » فكتب إليه أن يسير على وفاق 





et‏ اس 





مع ممثل فرنسا » وفى هذا تلمح إلى ماکان فى سياسته من خطأء 
وكان مثل فرنسا يسير بوحی من فرسنيه » ولکن ماليت قد عل 
عليه أن يتراجع بمد هذه الحطوات ق 
غنول» فانظر إليه كيف بخلع النقاب.على صورة قل أن بوجد مثيل 
لما فى سجل السياسة المام فيكتب إلى جرانفل تال : « إبمحوا 
لى أن ألاحظ أنه عند النظر فى الحطة التى يجب أن يسلكها 
انلدیو بإزاء حم الجلس السكرى بجحب أن ناق نظرة عامة 
على الحالة کلما» وأن نذکر أن الوزارة الحامتزة تسی لنشييق 
نطاق الجاية الإتجليزية الفرنسية » وأن نفوذنا أخذ كل وم 
فى النقصان وقد يستحيل علينا أن نستميد سلطتنا المليا حتى 
مخضد سوک الک المسكرى الدى برزح القطر حته الآن . 
وف اعتقادى أنه لا بد من حدوث ارتبا كات شديدة قبل الوصول 
إلى حل مرض للسألة الصرية » وأن الحنكة تقضی باستعجال 
هذه الارتبا کات لا بتأجيلها ° » 

وأ یکلام يمكن أن نملق به على هذا الذى يقول ماليت وع 
الأخص تلك الحكة الى يشير لپا ؟ أعكذا تتانى]الطاقخ على 
المقول والقاوب حى لتجمل من الحكية استّمجال/الارتيا کاب 1 
ولکن خرافة الذثب وال جل لن تزال أبدآ الأمناس ای يقوم عليه 
النطق ىكل ما يجرى م نكلام بينالشميف والتوی هذا الرجود 

وأى دليل أبلغ من هذا الدليل على صحة. ما ذکزناه ويذكرم 
کل منصف عن السياسة الإأجليزية تجاه مصر منذ كان نی هذا 
الوادى أطاع ؟ ألا إن لنقرر فى غير تردد أن هذه السياسة الاثيمة 
كانت خليقة بان تقابل من جانب الوطنيين بكل مقاومة » بل 
]نپا سياسة كان ینتفر فى مقاومتها بومثذ کل عنف ... ولكن 
بمض الناس لا بزالون يأخدون على.عرابى وحزيه تشددم وعدم 
مصانسهم خصومم ویمدون حنامم هذه من السيثات التى 





صن ما نسجه يده من 





لا تفتفر ولا تننى " 

ورأى جرانفل أن يشايع فرسنیه فى هذه السألة وکان بری 
فرسنیه أن يخفف وفیق الک كا تری الوزارة فتنتعی هذه 
الا زمة ؟ ولك نكيف يدع مالیت الفرصة تمر وهی من صنع يديه ؟ 
وکیف يطيق أن تخرج الوزارة من الأزمة ظافرة فیکون ظفرها 
فى الواقع: هزيمة له ؟ لدلك ما زال بتوفيق حتى وقع على أوراق 





(۱) اه الصرة تمريب الأستاذين بدران:والبادی 


الک بن التآمرين إلى خارج البلاد مع عدم استبماد أسحائهم 
من شجلات الیش ۱ 

وتلقت الوزارة اللطمة وتلقتها مها البلادء وآلم عر الى وضباط 
الیش من الوطنیین هذا ااترفق بالتآعرين وم الدين كانوا على 
وشك أن يفقدوا رژوسهم بالأمس أو ينفوا إلى قفی النودان 
لاأنهم شكوا من سوء ما يصنع بهم رف ... 

وأعلنت الوزارة على لسان رئيسها أن لا بد من قرار يلنى هذا 
القرار حتی تمحى تلك الإهانة التى وجهت لها وإلى البلاد فى 
شخمها » ولکن مالیت حذر الحدبو أن يجيب وزراءه ]ىما طلبوا ؛ 
ویستطیع القاری" أن يدرك خطورة هذا الوقف فلفد أ كدت 
القطيمة بين الحدبو ووزرائه وانمدمت الصلة وتفاقم البلاء . 

وصل كل من الطرفين إلى الوقف الدى يفسر به کل عمل 
حسنييها يجرىفى آطواء النفوس» ف ىكل حركة ريبة و یکلبادرة 
ها وكل نية لن تکون إلا نية سوء» وكل جنوح إل الم 
إن بوخذ إلا على أله ضرب من المزيمة والتسلم » وکل كلة نابية 
أو شنیدة لن نيم لا عل أنها ضرب من التحدى يراد نه إعنات 
القلوب وإحراج الصدوو ... 

وق هنذا لوف المطير راح السير إدوارد ماليت يجنى مار 
غرسه وإنه ليطفرمن الفرحكا يطفر الشيطان . كتب إلى جرانقل 
فى اليو امن عشر من شهر مابو سنة ۱۸۸۲ أى بعد قرو 
بنسعة ة أيام يقول « لقد انقطمت الملاقة بين الحدبو ووزرائه ووصل 
الوقف إلى أقصى الخطورة » 

وتقدمت الوزارة لترد على الحدبو تخطت خطوة جريثة.بإلغة 
الجرأة» فدعت مجلس النواب دون الرجو ع إلى او لتمرض عليه 
الأنى » فازدادت الأمور حرجا على حرج » فلقد عد أعداء البلاد 
هذا الممل من الوزارة بمثابة خروج على الك الشرعى لا يقل 
فى منزاه‌عن خلمه من عرشه » ونسوا أ تناسوا أن الحدبو بإتباع 





مشورتهم هو الذى دفع الوزارة حتى أوقمها فى مأزق ضيق بحيث 
لم يبق أمامها إلا أن تقر المديو على خروجه على الدستور ومشابعته 
أعداء البلاد أو تستقيل» وفكلا لین تفريط منها فى حقوق 
البلاد فشلاً عن كرامة رجا 

وانطلقت الشائمات من هنا ومن هناك » فالباروذي بريد 
أن ينب إلى المرش والجيش على أعبة لأن يتحرك إلى عابدين 





اة ۱۹۰۰ 
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راز راتان لنئاشى 
سيڪ 
1 - انو اضر 
فى( الآداب الشرعية ) لابن مفلح القدسی : قال عبد الله 
ابن الإمام أحد لأبيه وم :.أوصنى با بت 
فقال : (با بنى”» انو ابر فإنك لا تال خر ما نوبت انیر) 
هذه وصية عظيمة سهلة على السثول » سسهلة الفهم والامتثال 
على السائل » وفاعلها ثوابه مستمرادوامپا واستمرارها ؛ وهی صادقة 
على جیم أعمال القلوب الطاوبة شرع » سواء تملقت بانلالق 
أو بالخاوق وأنه یقاب عليها . 
۸۷ - فانابريا نماو 
أب الفتح على بن مد البستى : 
يقولون : إن الرء يميا بنسله ولیس له ذکر إذ الم يكن نسل 
فقت لم: نسل بدائع حکنی فإن ال ان ب14 قل 
۸۸ الم . . 
ياقوت فى ( مسج البلدان ) : عرتاط رأة مدينة 
(۱) الفرضة . ميقأ لسفن 
ليرغم توفيقا على قبول مطالب الوطنيين ا أرغمه على مثل ذلك 
فى اليوم التاسع من شر سيتمبر من العام الاضى » والحدبو يمد 
المدة للمقاومة إلى غير ذلك من الأراجيف التى كان من طبيعة 
مثل ذلك الوقف أن مها ۱ 
واو كانت الروح المسكرية هى السيطرة على الک بوم 
كا أرجف المرجفون: لا وقف حائل أمام اليش دون الذهاب إلى 
الفصر وليكن بعد ذلك النصر أو الملوفان » ولكن الوزارة أت 
أن تک إلى ناب البلادء ولاكانت وائقة أن دیون يدعو 
الجلس ادعته هى ليفصل فى ال ولا عبرة بالشكل :فى سبيل 
تحقيق الوه . ديتع » الفبف 


ار (؟» وهی مدينة مفردة ين حضرموت و مان على ساحل 
البحر » وأهلها عزب » وزبهم زى المرب القديم » وفهم سلاح 
مع شراسة فى خلقهم وتمصب » وفهم قلة غيرة کم | کتسبوها 
بالمادة ؛ وذلك أنه فى كل ليلة تخر ج نساؤم إلى ظاهس مدیذهم 
ويسامن الرجال الذين لاحرمة ينهم » ويلاعبهم » و محالم 
إلى أن يذهب أ كثر الیل » فیجوز الرجل على زوجته وأخته » 
وأمه وعته» فإذا هى تلاعب آخر وحادنه؛ فيمرض عنها وعفی 





إلى اصأة غیره» فیجالسها کا فمل بژوجته . وقد قلت لرجل 
1 بلنى عتم شىء أشكرته » ولا أعرف سنه » 
تمنى (السمر) قلت : ما آردت غيره : ففال: 
الدى بلنك من ذلك حيح » وباك تسم إن لبييح لقبیح » ولکن عليه 
نشأناء ولو استطمنا أن یل لأزناء » ولكن لا سبيل إلى ذلك 
مع مولسنین واستمرار المادة به . 
۹ - فير عهب 


[إيعيلآن بای طبقاب الأطباء ) لابن ألى أضييعة : حى 
عی-آبتراط :أله أقبل بالتملم على حدّث من تلامذته » فماتبه 
الشيوخ على تقدیه إاء علهم : فقال : ألا تمالون ما السبب 
فى تقديعه عليك ؟ قاوا : لا» فقال لمم: ما تب مافى الدنیا؟ فقال 
أحدام : السماء والأفلاك والكواكب . وقال آخر : الأرض 
وما فا من امیوانات والنبات . وقال آخر : الانسان وتركيبه. 
ول بز لکل واحد مهم بقول شیئ وهو بقول: لاء فقال للسبى: 
ما یب ما فى الدنيا ؟ ققال : أها الحکم » إذا كا نكل ما فى انا 
مجب) فلا جب . فقال الحكيم : لأجل هذا قدمته لفطنته 

۰ - الور صرقت 


فى ( مفتاح دار السمادة ) لابن الجوزى : حک أن امرأة أنت 
منجا فأعطته درم » قأخذ طالمها وحك ول الطالع . ققالت : 


م يكن شىء من ذلك . ثم أخذ الطالع وقال: يخير بكذا. فأنكرته 


(۱) ظفار : بالبناء طى الكستر وقد تفل إعرابها » وعذه تمرف يظفار 
الساحل . وف الين أربعة مواضم بهذا الاسم » مدینتان وحصنان . 








1 ارس 


حتى قال : إنه ليدل على قطع من بيت الال 

ققات : الآآن سذقت » وهو اهدرم ادى دفته إليك . . . 

۱ - ورسل فى زر وع/م ازا ببست 

فى ( سبح الأعشى ) : كان قوم من هذه الملكة ( الصرية ) 
تبون بالقرب من بلاد التتار يتحيلون على إحراق زروعهم بأن 
تمسبك الثعالب ونحوها وتربط انرق النموسة فى الزبت بأذناب 
تلك الثعالب وتوقد انار وترسل فى زروعهم إذا يبست» فيأخذها 
الذعى من نلك النار الربوطة بأذنامباء فتذهب فى الزرو ع آخذة 
يمينا وثمالاً » فا مرت بشىء إلا أحرقته » وتواصات النار من بعضبا 
إلى بعض فتحرق الزرعة عن آخرها . وهذا لاس قد بطل حكه 
من حين وقو.ع الصلح بين ملوك مصر وملوك التتار 

۲ - أرسطو » التق 

فى ( الرسالة الحامية ) : قال أرسطو : إن الحكم ترب الحكنة 
أن فوق عله عل » فهو بتواضع انلك ا51 وابمال يتان أل 
قد تناهى فيسقط بجهله فتمقته النفوس 









عليك أن تصدق بأن هذه للودیلات لسبارة واحدة 1 


مادمت تستطيع شراء سيارة 
فانت تستطيع شه 
با کار 


3 





إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف پا کار » مجازف يأنها تصبح « مودة قديعة 6 بعد بشعة أشهر . 
5 . 
لاتجازف_فان أ كتو ر يقترب !. 
والودبعزت الجريرة مع الارلات لى تلبت عنی تفژو وار ع الفاهرة 


إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأريم الأخيرة لأية ماركة والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذي يشطر اشطررا إلي افنناء 
من ماركات السيارات خلاف با کار تر ما يدهشك ! ستجد من السير كل موديل: جدید وإلا ظهر يعظهر غير عصرى !۱ 


ومن الذى يدفم من أن هذا الاندفاع ابلنونی نممو نبیر والتبديل ثلاثة آشهر وبين با كار الق تمد مثلا أعلىللمودة فى کل عصر وی كل أوان 





القاھرۂ : ۲۸ شارع سلبان يشا الوسکنمسیم: ۱۵ شارع فؤاد الأول بور سعير : د شارع نؤاد الأول 





قال أو الطیب : 

وما التيه طبی فهم غير أننى بنيض ال الجاهل التماقر ° 
۳ س رع اسم وأعلنا مسر 

( زهی الآداب ) : قال حسن بن جنادة الوشاء : انصرف 
أبو تام من عند بعض أسحاب السلطان فوقف على" . فقلت : 
من أبن ؟ قال : كنت عند بمض اللوك فأ كلنا طمام) یب 
وفا كهة فاشلة:» و بخرا وشن )» تفرجت هاري من الهلس 
افر إلى التسلى » وما فى منز نبیذه ولکن عندی خر آریده("؟ 
لبمض الأدوية » فقلت : دع اسمه » وأعطنا چسمه » فليس يثنينا 
عن الدام ماع 








به من اسم ارام . 


ادة والديدن ومنه بيت الكتاب : 









قال امأعی : وج 


أحد بن المسين التبي قد أنى فى شمره 
بأغرإض فلفية وممان منطفبا 


فان كان ذلك منه عن فس ونظر وبحث 

نند آرق فى درس الملوم » وان بك ذلك منه على سبيل الاتفاق ققد زاد 

از والبلاغة والألفاظ الفرية » وهو فى الهالنين على غاب 
اى بالغريبة البارعة الفائفة 

كم.ور وكتاب : ضرب من الطیب يتخذ من 

چ (۳) الأعرف فى الجر التأنيث وقد يذكر 

وَأتكرة ای « افاج » وی «الخصس » ت ذکر 












الزعفران ويه |« الا ٤‏ 












والان عليك أن تختار ين سيارة جديدة تقدم « مودتها ». بعد 











ارس 


إلى دودة 
للأستاذ ميخائيل نعيمه 
يڪ 
تدبّين دب الوهن فى جسم الفا 
وأسی در خلت نی وا کناق 








فأجتاز عمری را كشا متم بانقاض‌آنای و أعباأسجاق 
وأبى قسؤرامن هباه وأشكى 9 إذا عبثت كف ازمان 

فق كل يوم لی حياة جدیدة ‏ و فكل وم سکرتالوتتنشانی 
واولا سبابالشكيادودةالترى لكنت ألاق فى دييبك بای 
فارك أفكارى تذيع غرورها وأئرك أحزانی تكفن أحزاق 
وأزحف ف‌عیشی نظيركجاهلاً دوا وجدىأوواءث وجداق 
وسنتسلا ىكل أ وحالةر الحسكة ربى لا لأحكام إنسان 
ها أنت عمياء يقودك مبصر ‏ وأمثى بصيرا مالك عمیان: 


لك الأرض مهد والمماء مظلة 
ول فهما من"شیق فكرى” سجناق 
لن ضانتا يلم تطیقا حاجتی ولکن تجمل وادهای بمرفان 
فق داخل ضبان : :اسم وفکر عنيد بإلتساؤل آشتانی 
وم أن الکون سر" وأنه ‏ ينأل بحث أو ياح ببرهان 
فراح يجوب الأرض وال جو والسما 
يسائل عن قاصر ویبحث عن دان 
وكنت” قسيداً قبل ذل ككاملاً فضمشخ مابى منممان وأوزان 
وأتالىيستسنر الكل ترا وسا بُمض” زيادة تقصان 
تبون فى حضن الحياة طليقة ولام يشتيك باسراراً کوان 
فلا تسألين الأرض من" ند" طوًا 
ولا الشمس من لی حشاها بنیران 
ولاالزيعن قسدلمافىهبويها ولاالوردة الجراء فاو نها القانی 
وما أنت فى عبن الحياة دميمة . وأسثر قدرا من تسؤروعقبان 
فلا التبر أغلى عندها مرن ترابها 
بولا الاس أستى من حجارة صوّان 
هل استبدت نوما غرابابيلبل؟ وه لأملت“دودا تلموبنزلان؟ 
اوهل خفنت غدرائهامن شفاوع وأوجدتالأبحارملهىحيتان؟ 
۲ ۰ ۱۳ 





وهل أطلمت نما لتحرق عوسجاً 

وتلا سطح الأرض بالاس, والبال ؟ 
لممرك با آختاه ما فى حياتنا مانب قدر أو تفاوت أثمان 
مظاهسها ىالكونتبدو لناظر ‏ كثيرة أشكال عديدة ألزان 
وأقنوما باق رمن البدء واحدا تلت بشپب أمنجلت بديدان 
وبا ناشد آمرارها 0 وهو کشنها 0 

سوی مشترر بالاه حرقة عطشان 

ساليل نميه 


المعنى الاه 


لللاستاذ حسن كامل الصیرفی 





يكأن قبل الب » قلى يتنتى "هیا 
فى راش طلم" الد علا اعا 
ویال رق الکو علا خالا 
زافق سم ائضسر علها دام 

ثم طار القلب" حي فى وسیع السات 





e 


وسداء لم بزل 





حلع حاو الات 4 
r‏ 
لست أدرى نوف » حين ولى ومفی ؟ ! 
هو فى الافق توارى وتلائی فى الفضا 
مثل لظ یه افیف ساع ای 
أو كبرق خطف الأبسار لا ومضا 
واختنی عن: مقلتی قا 
وتلاثى السوت" فى 
e ۳‏ 6 
تسات“ كن" کلوح‌سریمات انی 
تكد يبط حت أسرعت' فى مثل خوفر 
وتلاشت' » وأا أبحث عنها بثل ليلغ 
غیر أن اوه أفشى سرهانی طیب عراف 


۳ » سريع النبضاتر 
الآناق لا المسات 





۱۹۸ ارس 


كنا . واستشمرت" رد عق حدیت لقاع 
ناسا نمی ازى نتفای 
و 
مت" روج قليلاً » وغفت" عيناى حينا 
فتمرت" ذکریآی عن جلایب السنينا 
ومفت رقص عاد ره ب الالینا 
ورامت فوق صدرى فر فقت حنولا 
۳ ر 5 
فى احتشاق جسمها ار طب وکات لای 
تست الجسم الي عن يذلا قان : 
> +« 
من" ھی الحسناه ؟ ... ذکری حب روحی 
نزت“ من أوجها العالى لمشوقر جرخ 
من هوالمشوقا ؟ . أحلام وح | 
إ ع أحلام نوی وتا اكرات 
فافاقت ومضشت" عنى وحلت' سای 
N 5‏ 
وإذا بألل ممتی نالهك فى ذات نفسى 
آستمد الوحى مته فى خيالاى و حبی 
وإذا ق راحة النفس, کون اه مسر 
هتفت". روحى بقلی فاذا باقن نت 
وإذا الم يدو "نیا لى ذكريق 
مسی تمل الصیرف 
ور الفنان وعقابه 
للاستاذ على احمل بااكثين 
« يريد الغا أن يسور فى هذا التزل القلدنى رور 
ن ره أنه خالق فيماقب بتمرد خلقه عليه حتى أنه 
ليود أن یتنازل می ریزیعه اازعومة ان خلقه لكي يناك 
رضاه وحنانه » فاذا ما أبى عليه ذاك رجا منه أن عسحه من 
لوح الوجود لأنه أسبح زوراً لا عل لع فى الوجود» وهی 
به الأ إلى الرجو ع إلى الله وأنه الخالق وحده لاخالق سواه 
فن نازعه هذا الرداء لق هذا المذاب الكبير » 
قم با زهیة 2 الخال تدکرت لقلى فارند عنك کسیرا ؟ 
آولت الدىغرستّك و فى قلبى وأسقيتك الزلال الميرا ؟ 
وقضيت نهار والليل أرءا ك تيك المجير واومررا 












أنت ”حل إذا أويت” إل النو 
تتلائق روحى عليك حناا 
موق د ذوب مج كك شا 





غ وشن إذا برخت السريرا 
وازکا وارعست وجبوزا 
يطرد الوح عنك والديجورا 


ضاربا کل عليك من الأحلام تنق عننك الأذى والشرورا 


جاعلاً من شوق إليك سلاة 


عرق من دی عليك بخورا 


ee 


ف طريق اب تخلبى الأ 
بایان معرضات_ مريدا 
کرت آن آجود علهن" 
وتخمات” رمن" ملام فعیری 
لا أبإلى إذا رضيت رضى النا 


ا له اللو والشعورا 
فى آذاهن: ما يبد الشميرا 
س جیا وودثم والنفورا 


وت مدا ظأغسى أن طرف برنو إليكر قررا 

لا مخانی منى اقتطان خی أن أثال الرضاء منك الیسیرا 

مواق فى الحياة فان أ دکه‌آدرك خلد) وملكاكبيرا 
HS‏ 


باعل نك بنال ,وسور 
وى شیک سك )الكو 


اش ما شامت النى تصورا ! 
ن وأسجدت” في ثرا الورا 


وجملت” الربان بشدو بل تیا فيح الأموو يحي السرورا 


َفترت بسد هذا لقلى 
أنت خَلّق ... وارجتاه رب 
أردديى حلت وکونی الما 
وتری ما به ... فن يك ربٌا 
لا أإلى إذا. غدوت لفلی 
فإذا ما یت الا سای 





أن يكون الررأ المنجورا 5 
صار وب لته مستجيرا | 
تشمل بالحنان قلى الکسیرا ! 
اك" طلا بخلفه. ويا 
وحم قدت ایا اوا 


فامسحى من لوح الوجوداازوزا! 


آعدمینی فلا أطي عذابین خاوداً قدّرت لى وسميرا ! 
و ۶ 


كنت فىخاطرى وکنت‌سمید؟ ‏ قبل أن تظهرى لمینی ظهورا ! 


آم ۾ ياليتى ڪتمتك سرا 





حیکنتم الدهورم‌الدهورا ! 


لكُغبيت الامی إذاوالجاريسع ووت النگم الوفورا 


ee 


ما توقمت” إذ جلشك طیتً 
إن هذا جزاء من نازع الله 


دى أن أسير هذا السيرا! 
'علاه یلق المذاب الكبيرا ! 
على مد باكثير 


زا هوالشروب 
الممنضل فى 
هفضلا لصيف 


الساى 
الما 


موب سل ری 
طبع بای مک عط 
سيئر ال اف ب پک 
سود ا لہ رھب ما 
یری درس 
اسای ایر رلرد ایسد 
سيرم رهباره رسر ا ۵ 








دراسات فى الس 


الفن واطرية 


للاستاذ عزيز أحمد فهمی 
وڪ 

مظاهى ال مياة فى الإنسان ثلاثة » برجع إلها کل ما يسدر 
عنه من أفمال وأقوال وحركات وسكنات ٠.‏ وهذ. الظاهر 
هى اس والمقل واللق . والانسان الوسط يستطيع آن,پلحظ 
فى غيره بسهولة امة النفص الذى بستزی احية أ أ كثر مق 
هذه النواحى الثلاث.. فیح عليه باه بارد لس » أو اقص 
المقل » أو مموج انللق . ولیس بهمتا ما يقال من أن الحم 
فى هدم الأحوال لأ یکون إلا تقديريا » وإنما الذى يمنينا هو 
أن الحس والمقل وانللق موجودة فى ,كل إنسان » وان تفاوت 
وضوحها » ووضوح اتجاهامها فى الناس » وان اختلفت معاییرها 
فليس يتن وجود القمح' أن يكيله ناس ردب » وأن زنه ای 
بالقتطار ۰ ۰ . 

ولا كان الكال البشری يستدى رقي الانسان فى تواحيه 
جیما بحيث ننسجم هذه النواحى فيه وتتوازن وتتضافر فتخطو به 
خطوة جديدة فى طرق التطور والارتقاء تلبية لنذاء الطبيمة الى 
تریدها » ازم أن یکون کل عمل من أعمال الانسان صادرآً عن 
حس ميتق » وعقل صرتق » وخلق حرتق . فإذا اختل التوازن 
ین الحس والمقل وا الحاق فى أى عمل .من أعمال الانسان عاب هذا 
الاختلال التمل وأنقص قدره . 

وحن إذا نظرنا إلى هذه النواحی الثلاث رأينا لكل ناحية 


مها طريقا خاس من طرق الرق الإنشاىتسى فيه . قاس طزيقه 


الفن » والمقل طريقة الم » والملق طريقه الفشیلة 


وأ کل ناس من غير شك هو الدى برقن فى معراج التطور 
بحسه وعقله وخلفه » وأقل منه كالاً من برق فى هذا المراج 
بناحيتان فقط من نواحيه الثلاث ؛ والأق لكالا من برق فى هذا 
المراج بناحية واحدة . وأغلب الناس غير متوازنين » بل إن أغلهم 
تنصقل فى نفسهناحية واحدة فقط من هذه النوإحى فتضىء ماحوله 
ولکن باون نورها هى » ينا يتخافت إلى جانا النوران النبمثان 
من بالناحيتين الأخريين . وهكذا كان فى الناس فنأنون لا صل لمم 
بالمقل ولا بالملوم إلا ما برد عنهم آنهام الناس لام بالجنون » 
أو بمض هذا الاتهام » بل إن مهم من برميه الناس با إنؤن » 
وفنانوق لايسيلة لمر باليقل ولا بالحلق » ومهم من برميه الناس 
بالتتق إلى جاب التون : وهكذا یس كان فى الناس تعلماء 
لاسلة لم باحس قهم باردون» وعاء لا سلة مم بلس ولا بلق 
ومهم من برنیه الناس بالبشع إلى جانب البرود » وهكذا أخير 
كانف الناس فضلاء تنبمث الفشيلة من أنفسهم فينالها من بکرهمم 
کا تصیب من يحهم لا حبسو نما ولو أوذوا» فلا عقلام يحذرون 
کا يحذر غیرم من المقلاء » ولام يحسون الشر فيا يحون » 
وهؤلاء من بان أسماب الفشيلة ثم الا“تقياء الزاهدون الضحون 
الظلومون . 

وکل فرد من هؤلاء الا فراد نارقین فى نواحهم الخاسة » 
والتسامین فها على مستوى مور يمتبر عبقريّا فى ناحية وان 
أحضت عليه الإنسانية التقص فى الناحيتين الآخريين » فا تزال 
المبقربة ف نظ رالناس ضري من ضروب الشذوذ» أو هى فى ا حى 
كاك ما دامت تتحو إحدى تواحیه فقط 

فاذا آنکرنا على الانسان آانیته وطالبناه بأن بر خير 
الإنسائية ىكل عمل من أعماله وغلى الوص ق تلك الا ال 
التى تصل بنیره وتؤثر فیته فا لا تملك إزاء: الفنائين إلا أن 
تطالهم بأن تتشافر نواحهم الثلاث فى إنتاجهم ال کا تطلب. 

















II ازساة‎ 





ذلك من العلماء » وكا نطلب ذلك من أهل الفضيلة . فالفن أو أ کل 
الفن هوما أرضى المقل وال إلى جانب ما برضى ال مس »كا أن 
ال أو أ كل الیل هو ما آوضی اس والخلق إلى جانب ما رفی 
المقل » وکا أن الفضيلة أو أ کل الفشيلة هی ما أرضى المقنل 
والحس إلى جانب ما برضی املق 

هذا إذا راعينا أن الفتون والملوم والفضائل هی أهداف 
الإنسانية التى تلح فى سبي ل الوصول إلى استكالها موحدة منسجمة 
نزن ذا م ندق كل التدقيق فى هذا فإله يجوز منا أن نييح 
للفنان أن يحاول السير فى طريقه امس وجده » وال أن يسير 
بالعقل وحده » وللرجل الفاضل أن يسير بالملق وحدم . 

ولکن للانسانية ما عاليً تنزح إليه وتريد أن تلحقه وان 
اختلفت صوره فى أذهان الناس. وحن إذا ماحاولنا أن تستخلصس 
من بين هذه السور السورة التى تمتقد آنها أسدق سور الكال 
فإننا عندئذ سنستطيع أن تتصور إلى جانها سورة للانساتية 
تكون هى أقرب صور الانبان من الكال» ويكون هذا تب 
لمدى ما تحققه صورة الفرد من نواحی السکال الطليلة فى صورة 
الإنسانية الكاملة . وسترى كيف يمكن أن يم التوازن بين حس 
الانسان وعقله وخلقه فىهذه الصورةالمالية التىتكتشفها. وستری 
هل يم هذا التوازن إذا كان للا نسان من حسه ومن عقله ومن 
خلقه مقادبر متساويةء أو أن هذا التوازن يمكن أن ب 
فى مقاديرها سم فى بمضها وخفة فى بعضها أو لضرورة تستوجب 
بعضها ولجواز يمكن به الاستخناء عن بمضما فى بعض الأحيان . 











فقد اختلف الناس فى هذا منذ أحسواء ومنذ عقاوا » ومنذ 
كانت نم خلاق » وسيظلون ختلفین فى هذا إلى أن بشاء الله 
فيكونوا:أمة واحدة » وم الآن أم . ولکل أمة منهم مثل » 
وكل أمة مهم تزع إل قيق مها اد حي ونکت ی 
ومتناومة فى أغلب الأحيان . 

فإذا سألنى سائل عن أمتى » ومثلى اذ نز ع إليه مومت به» 
فأنا من أمة تخد . الفن عندى ما يحقق الل الأعلى ای رسعه مد 
بدينه للحياة » والمم عندی هو ما يحقق هذا الثل » والخلق عندی 
ها يتفق وروح الإسلام . 


ولست أقهر إنسانا على أن يدخل فى أمتى » ولا عى أن يتدله 
بل الأعلى » ولكنى أقولمايمد تأمل أعتقد أنه قد يكن متعجلاً 
مثلى من أيناء هذا العصر المجول ... كلة فيها من القدم رزانة 
الشيخوخة ومن الأبدية عنقوان الشباب » وهی أن الثل الأعلى 
الذى رسمه الاسلام للانسان والمنورة النقية التى رسمها للانسانية 
ما صورة أرق حى فى أرق صورة للحياة » فا كان عبتا ما قال الله 
من أن مد هو خاتم النبيين والرسلين » وأن الإسلام هو ختام 
الأديان . وحن إذا أنممنا النظر فى الإسلام رأيناه يشم لكل 
الأديان الساعية إلى الله » وأنه يبرىء الله ما ألقه به الناس من 
الباطل والزيف . وإذا صدقهذ اسدقممه أن أسمى الثل الإنسانية 
المليا ليس إلا بعض الل الاسلای الأعلى » وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن جمل الاسلام حب على أعمال الإنسان الروحية كلها 
سواء‌منها الحسية والمقلية والخلقية » فإذالم برض بعض الناس 
عن الاصلام کا فليم أمثلهم المليا يحكونها كا يشاؤون 
فما بشاژون فكل با علکہ عاجز ضیف مثلى فى مقام كهذا 
هو أن قول لمم :بل أن تستبمدو الإسلام تدبروه . 

فإذاندبروء فم می مسلمون . فإذا أسلدوا فهم أمة وسط»» 
وما داموا أمة وسعلا فملهم أن براعوا المقل وال فى هم 
فیجماوا لما فيه نصيبا » وعليهم أن براعوا اس والخلق فى لمهم 
فييجملوا لممافيه تسيب » وعليه م أن براعوا اس والمقل فى قضائلهم 
فيجماوا لما فها نصا . وهذا يحدث عنو خاطرثم بدون تدر 
وبدون اختيار إذا كانوا مسلمین . فالإسلام هو دين الفطرة » 
كا أن الفن السحیح السلم هو فن الفطرة ‏ وکا أن الم النافع 
هو عل الفطرة الدى یتمه الله الناس سواء كانوا أميين أمكانوا 
قارئينكاتبين » وکا أن الخلق القويم هو خلق الفطرة الذى يصدر 
عن الانسان عفوا من غير تديير ومن غير اختيار 

ويمد أن رأينا للغطرة هذا الجلال وهذا الخطر » فاندقد يمارضنا 
هنا سؤؤال له حل من التقكير » ققد يقول لنا قائل : آلیس من 
فطرة الإنسان أن ینز ع أحياناً إلى ما تستنكرء الأخلاق » وال 
ما زور عنه المقل » فإذا لى هذا لو ع بالفن كان فنه فطریا » 
ولكنه مع هذا م يكن متمشيا مع الإسلام الذى وان كان دين 
الفطرة فهو برسم قيودا » ويقم من الأخلاق حراساً على هذه 





IY‏ اس 





القيود ؟ وجوابناعل هذا الال هو أن التزو ع بالفن إلى ماتنكره 
الأخلاق وما ينكره المقل ليس نزوع] قطريا » وإنما هو آزو ع فيه 
شىء من النقض يعترى صاحبه إذ ينسى غيره » وإذ يز ع بالفن 
إلى تلبية إحساسه والتعبير عنه » فهو بهذا الفن يرفى نقسه 
وعدها » و ساعة عاجلة من ساعات حیاله هو » فهو لا بحس 
بستقبله ولا يفكر فيه » ولا بحس صلته بنیره ولا بفکر فيها » 
ولا بحس أثره فى غيره ولا يفكر فيه 

وحن لا نستطيع أن ننكر أن هذا الغرب من الفن ... 
فن ؛ ولکنه فن خامح ينظمه صاحبه من حبات نفسه ليرضى به 
هو وحده . وحن إذا تأملنا ألوان الفن التى ينكرها المقل لم يجد 
غير الحرافات الفنية » وهی لا تؤذى الإنسانية فى شىء إلا إذا 
حاول فنان خداع مقنع بالحيلة أن يحمل الناس على أن يؤمتوا 
بانها حقيقة واقمة » وم يظهر فى الدنيا فنان من هؤلاء إلا وخرج 
بخداعه عن دائرة الفن إلى دائرة النسب والاحتيال . وإذا تأملنا 
ألوان الفن التى ينكرها الحلق لم يجدها لالم نمض [لنوآل 
من الحياة یکاد يمرفها الناس جیما » ویکادون يتذوقونها جیا » 
ویکادون یستطیمون أ یمبروا عها چیه 4191:29 3 .8 
ولا روعة عما يعبر به الفتانون عنها ۰ فإن لم يتأت هور الناس 
بالفمل التمبير عن هذه النواحى المبتذلة من المياة 
الاسلای عنها » فهم يستطيمون هذا التمبير بالقوة . 
ما يفرينا بإلفى فى الحرص على اتباع الإسلام حتى فى الفن ؟ فهذا 
الدى مخسره من الفن بهذا احرص تافه هين مادام ججهور الناس 
يستطيمونه » والفئان يطلب منه شىء أ كثر ما يطلب من عامة 
الناس » وهو الكائن الى الناشج المياة الدى يتوقع منه الناس 
أن يكشف لم بإحساسه الرهف من حقائق المياة ومباجما 
وجالما مالا يستطيمون ثم أن ينتهوا إليه يحسهم » کا أنهم يحبون 
من علمائهم أن يهدوثم من حقائق الحياة ومنافمها إلى ما یسجزون 
م عن أن یسلوا إليه » وكا أنهم يحبون من المداة الأتقياء 
ذوى الفضل أن روا م ما ينبنى أن يكون » وما ينبنى ألا يكون 

وما أجل هذا الذى يجتمع له هذا كله فيكون هادي بفشائله 
وعلنة وفنه . 





فإذا لم يتيسر هذا ارجال الانسانية عفو فان الإرادة کفیلة 
بتحقيقة . ولست أقصد بالإرادة أن يمتزم الفنان أن يحقق فى فنه 
الأخلاق الفاضلة » ونفسه بميدة عن الأخلاق الفاضلة . فیخرج 
فنه مكلا سخيفاً يشم ركل من بتصل به بأنه ققد ميزته الأساسية 
الأول » وهی أن يكون تلبية لنداء الطبيعة والفطرة » وإثما الذى 
أقصده هو أن يبدأ الفنان بتحقيق الفضيلة فى نفسه هو . فإذا 
أبدع فنا بمد ذلك كان الفن صورة نفسه » وكان الفن فاشلاً 

وطبيمة التطور والارتقاء تطالب الفنانين بهذا » کا أا 
تطالب به الملماء » وکا أنها تطالب به أسحاب الأخلاق والفضائل . 
ذلك أن الحياة الروحية للانسان تريد أن تسدو وأن تتقدم الحطى 
إلى الأمام » وطريقها إلى هذا الرق هو نفوس الناس أنفسهم > 
وما دام فى الإنسان إرادة فلا بد من أن يكون لمذه الإرادة ازوم 
ف يحقلق التطور والارتقاء بدليل أمها لا تزال موجودة فى نفس 
الانسان » وأن الإنسان لا بزال يمارسها ف ىكل أعماله تقريي » 
وما دام ال كذلك فإنه قد حق علينا أن نريد ترقية أنفسنا. » 
ثم أن نسل لى هيه الترقية . أما الإرادة فأمسها بيدا » وأما 
الممل فطريقه التدريب » وكا أن للمقل ندری يساعده على باغ 
الم » وکا أن الخلق تدربياً يساعده على باو غ الفشيلة ؛ فان الحس 
در يساعده على بلغ الفن ! 

وقد ارتفی کل فنان لنفسه ما أعلى بريد أن برق إليه وأا 
اخترت الاسلام من هذه الثل لن يمجبهم اختيارى . 

أما أولنك الذي لا بريدون أن يرقوا فلهم أن يمربدوا هم 
وبملهم » وبأخلاقهم ما شاءت لم حرية التاله الضال . 

عط ام فی 
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ا حريم فى ر الفرب 

إن حياة الحريمفى قصور سلاطين آل عا ن/قئل هذا الضرب 
من الميشة الذى تصوره ألف ليلة وليلة » والذى تففن الکتاب 
الاورییون فى وصفه ما وسمهم الخيال » ففها الأجواء الفممة 
باللذة وضروب التع والنسلية الختلفة . ولقد ظل « الحرم » 
من الأسرار الثامضة التى تتضارب فبا الأفكار » حتى إذا زالت 
سلطة الخلفاء » وأبيح للجميع أن يدخلوا قسورثم النخة » 
كشف القناع عن الكثير مماكان يجرى فيه . ولا شات أن رغبة 
الغربيين فى تمرف أسرار « الحريم » فى الفصور الممانية كانت 
أعظم مرن أية رغبة أخرى فى إدراك أحوالإلدوات ان عه 
السلاطين » وكان ذلك مدعاة لأن یکتب الكثير وان ۲ بالق 
وا بالباطل - حول هذه الناحية » وتناقبى الیل والحقيقةنى 
تصوير الحياة داخل « الحرملك » فكان تتاجهماهذه الکتب التى 
تطلع علينا ها - بين حين وآآخر = دور النشر فى الغرب . ومن 
الكتب القيمة الطريفة حولهذ! الوضو ع كتاب ۲۸۵7۵7 796 
الذىوضمه الستشرق الإنجليزى بنزر» وكانمل) ال التركية » 
عاش نی الآستانة ردح) طويلا» وخبر لياة التركية ع ی کثب. 
وقد صف فى کتابه هذا حياة القصور ؛ لا سا قصر سيراليو 
الذ ی کان يسكنه سلاطين آل عنان من آ لاف النسوة اللائی جىء 
مهن = إما بيما أو اقتسار ¬ ویصف منظر « الحصيان » وم 
يرفاون فى أزاثهم المجيبة > فلا مب إذا اجتذب الفرییان هذا 
الوسف لياة تكاد تکون من بنات الميال » بل لقد يقصر انلیال 
فى كثير من الأحيان عن أن يتطاول لبلو غ ما بلنته الحقيقة 
الاثلة فى قصر سيراليو 

يقول مستر بنزر فى وصف الحرملك « إنه دنيا صغيرة » 
محکنة الإدارة » دقيقة السياسة » خلى إلا من النساء اللانى تعيش 
کل مهن من أجل واجب تؤديه ... وا حرملك » وان کان جتمع 


نسوةء إلا أنه كثير ما ديرت فيه الكائد » وشهدت جدرانه 
تدییر دسائس تقشمر شوطا الأبدان » کا كان حظ الكثير من 
تزيلاته الجيلات القتل بلا رحة . در منت أمواج البشفور 
من فتيات غضب عليهن السلطان فأصبحن طعمة يتان البحر 
وا که » أما الحصيان » فقد أخذ عددم بزداد كلا اتسمت موارد 
السلطان . وكانوا فى أول الم من البيض غير أنه سرعان ماحل 
محلمم السود لا طبموا عليه من إخلاص لساداتهم » أما البيضش 
فكانوا ااهل دس وغدر وفتنة . ومنذ القرن السادس عشر أصبح 
رمك يدبر أمور الدولة من وراء ستار . ولا ننى السلطان 
عبد الجيد إلى سلائيك عام ۱۹۰۹ م » آذنو له أن يصطحب معه 
فى منقاه بیش التریات إليه . أما الباقيات ویجاوزن بضع مثات 
كنت آسبتن بلا عأئل . “وقد وسف ذلك كله فرنسيس ماك كلاج 
فى كتابه « سقوط عبذ الجيد » فقال: « لفد جمن فى قصر 
(ثبكابو) فى حشد عظيم » وإذ كان أغلي التشوة فى خريم 
السلطان قوقازيات ‏ وکن رن على غيرهن' للجالمن الرائع » 
فقد أرقت الحكومة التركية إلى تلف القرى القوقازية تملن 
إلها.أن لكل عائلة الق فى استرداد فتامها من حریم السلطان 
سواء أ كان أبؤاها قد بإعاها أم اغتصبت من ين ذويها . ومن 
ثم وفد على القسطنطينية الكثيرون مرت جبلی الفوقاز 
يخطرون فى ثيايهم السجيبة » وحددت لحم الحسكومة بوما توافدوا 
فيه على قصر ( ثب كابو) واستمرضوا محظيات السلطان سافرات 
بلا قناع . و كان منظر الفتيات وهن برتمين فى أحشان امون 
أو آخوانین مور » بمد أن حيل ينهم وينهم » ويئسن من 
لقائين ... فهذا أب يقبل ابنته وقد اغرورقت عيناه بالسو ع 4 
وهذا أخ یمانق أخته بعد أن ظنا أن لا تلات بعد . ولشد ما كان 
التبان عظبا.يين لباس هؤلاء الجبليين ولباس بناتهم وهن يرفلن 
فى غالى الثياب وأهاها . وسرعان ما جمت کل فتاة ملابسها » 





Ié‏ ارس 


وغادرت القصر غير آسفة عليه » قبل عددهن نومثذ مالین وثلاث 
» أما ألباقيات فقد اختار منهن الأأمساء مناختاروا...» 
هذا وسف شاهد عيان لمنظر من مناظر ألف ليلة وليلة . 





أما قصر سيراليو فقد خم عليه الست كأنما استوحش مر 
ساكنيه » حتى إذا كان عام 1574 جلته الحسكومة التركية 
من النافع العامة ؛ وطبمت من أجل دیا يشرح لازائرين ما بيهم 
علهم إدراكه » وإذا كان ار مص لا بد له من مشاهدة الأعرام 
وأى المول » فان نزيل القسطنطينية اليوم لهر غ قب لكل شىء 
إلى قصر سي راليو فيتمئل صورة ارم والترف فى قصور السلاطين 
وبرىروعة الفن وجلا » 5 شجدت بر نی مای وشات[ 
النضو ج وضط الفس 

إذا نظرنا إلى الطفل وجدناه أ كثر من غيره تبزما التب . 
خإذا أسابه الإو أو اله قليل من البرد أو ار أو شمر بتقييد 
حريته فلم يستطع أن يتحرك كا يشاء » أو اتنه هرة عنيفة 
بعامل من الموامل » فهو ولا شك عررشة لتبيج 

وإذاكان الطفل لا يمرف الأسباب ای توا برد 
من ال » فان احتجاجه عليه عادة يكون عنيفاً 

فإذا جاوز سن الطفولة وتمداها إلى بسن النضوج »فان 
شموره بهذا الهيج يخف ويتغير . ولیس ممنى ذلك أن الراهق 
لا یشمر بالآلام إذا تمرضن لها » ولكن شموره بها بتي كل 
كل التفیر » جتى لا يبدو عليه ثى: من مظاهن‌ها 

فالشخص الذى لا يحتمل الشقات » ويضيق صدرا ام يفل 
ما تصبو إليه نفسه » وتاج لككل حادث » هو فى الحقيقة بشخضن 
لم يسل شموره إلى درجة النضوج , وكل إنسان ولا شك يكره 
أن یکون ذلك الرجل . فإذا أزدنا أن نمرفة حقيقة أنفسنا من 
هذه الناحية يجب أن تراك الك علها للا خرین » وعلى الأخص 
مولاء الذين لا نما هم روابط السداقة 

فا مقدار الألم الذى يستطيع أن يحتمله عادة الرجل الكامل 
النضوج ؟ إن نظرة بسيطة ندلنا على أن هناك اختلان كيرا 
بين الافراد من هذه الناخية . فقد رأينا ناسا يحتملو نكر 
المظام وقطع الأوصال » ورأينا بمضهم يقومون بإجراء الممليات 
الجراحية' لأنفسهم وسمنا بأشخاص.تقطع أوسالهم ا؟ اب 
فى بعض الحاكات ليخونوا صديقاً أو يمترقوا عليه با يؤذيه 


قلا يشسكون ولا تفر حالم 






وعلى النقيض من ذلك نرى أناس] لا يطيقون أى. نوع من 
أنواع ال فيلجأون إلى المقاكير السامة كالكوكايين والورفين 
لتخفيف آلامهم وكير ما يمتادونها 

قهل هناك حد وسط بين هذين الحدين ؟ هل توجد حالة 
حالة طبيمية بين هاتين المالتين ؟.من المتمل أن لا وجد شىء من 
ذلك . وكل ما نستطيع أن نقوله : أن الرجل السحيح يتجنب 
الألم بقدر الإمكان » فإذا اله شر لا بد منه فيجب عليه أن بتجلد 
له وحتمله » ولا يفمل كا يفمل الطفل » وقد نستطيغ أن نطبق 
هذا البدأ على أوجه المياة الختلفة . فنحن كيرا ما نفمل أعمالاً 
لا ترید أن نفملها » فبمشنا برفمون عقيرتهم بلشکوی لأقل 
شأن ؛ وبمضنا يتركون الممل ای يشتفلون فيه بثير مبرر | 
فإذا فرضنا أنك أجبرت بك عملك على أن تُكون مع شخص 
لا توده . فالرجل الناشج فى هذه الحالة يحتفظ بشموره نحو هذا 
الإننيان ويمامله بشیء من ال در . أما شور السرور الذى يتولانا 
فى لس من الجالس > أو عند مشاهدة تمثيل إحدى الروايات » 
ققد بر فى نفوسنا شيا من الضحاث أو المياج » وقد لا نستطييع 
أن تم هذ موز إلا أنه من الواجب أن لا نشوش به علي 
الخ بفمل السبیّان » قسواء كنا فى حالة من السرور 
أا الم الألم افالوا جب علينا أن تم ضبط النفس وکیت 
الشموز وإلا كنا غير نانجبن 
تجنر المرب ى امروب 


تدرب الكلاب فى جيع آحاء الما للخدمة فى الحروب . 
فق روسيا أنشثت مدرسة فى موسكوللكلاب» ون‌اليابانأعدت 
أما کن فسيحة لتدريها منذ ۱۹۳۳ ۸ وقد أعدت میادن اسة 
ف‌واندا وإيطاليا دريب التكلاب على الأعمال الحربيةعلى اختلافهأء 
وفى أستنيا تلازم الكلاب طلائع الیش » أما فى فرنسا .فجي 
تدرب مع الجنود فى كثير من اليادين . 

وتستخدم الکلاب فى حمل الرسائل إلى الفرق الطبية > 
وق تؤسيلها إلى الحرس » حيث مجتاز الأما كن الوعرة » وتمبر 
الأنبار الواسمة لتوصيل رسائلها . وهی تدرك المرشين فى:اليدان 
عا يحتاجون لتضمید ابلراح » وه تستطيع أن تحمل اون 
غل ظهورها وتسير يها إلى مسافات بميدة . 

وقد كانت الكلاب تستعمل فى الحجوم والدفاع منذ أقدم 
المسور . ويقول هيرودتس إن « سيرس:6 كانت لدیه كلاب 





يستخدمها فى الروب . .وفى کتاب بلوتارك أن الکلاب 
بجت كتيبة « كورنيثيه » من الملاك . 

وكان فیلیپ القدوتی يستخدم الکلاب فى حروب أرجول 
واستخدمها الرومان لحراسة الجيوش » وكان « السلت » بدرون 
الکلاب على مباجة الميل » فتأخذها بخياشیمها وتسقطها 
فى ميادين الحروب . 

أما فى القرون الوسعلى فقد كثر استخدام الكلاب لحده 
الأغراض » وقدكانت الفرق الأسكوتلتدية تسطحها على الدوام 
وكانت مدينة سان مالو تستخدم الکلاب فى حراسة أسوارها 
إلى سنة ۱۷۷۰ » وقد امخذ ابلیون الكلاب سنة ۱۷۹۹ لحراسة 
نود فى مدينة الأسكندرية . واستخدم الألان الکلاب لجاية 
الكتائب وحراسة الأقالم والمسكرات فى سنة ۱۸۷۰ 

ونی سنة ۱۸۹۵ قام كلبان بامداد كتببتين بالذخائر أثناء 
المرب على أ كل وجه . 

وق سنة ۱۹۰4 كان الیش الألانى يستخدم ٩۰۰‏ كلت 

من السكلاب الدربة على الحروب وآلافا من الکلاب الاخری 

أما فرئسا فقد بدأت بيد A A‏ 6 
وقد اجتمع فى بارس 3 مسد 
وأرسلت إلى اليادين للتدريب . وقد قامت ا 
الكلاب بخدمات عظيمة ما كان ذکره موضع 
جاب المتحدثين . 
آد” لقراءة انوافلار 

| کتشاف عظم سيحدث نجة عظیمقنی الا ! 
ذلك هو اختراع آل لالتقاط الأفكار واثلواطر 
التى تجول بذمن الإنسات ! ولیست هذه الآلة 
کلالات السورة التى یمرفها کل انسان» ولا حلا 
من أحلام رجال العم . نها مصورة تشتفل ىكل 
مکان وليس إلا.أن يرقد الإنسان على منضدة وال 
تسجل خواطره دون أى أل أو ارتباك ! 

والحصول على هذه المجزة يكن أن يكون 
عندك سلك موصل. بل كهربائية وف نظيف 
و مرك آلة تسجيل اللمواطر . إنك لا تستلیع عند 
ذلك أن خن أسرار نفسك بحال من الأحوال 





تیا نالعا 


5 ا 





اس ۱۳۰ 





قد تکون هناك بمض صموبات فى تسجیل خواطر بمض 
الناس ممن یفکرون فى شئون مختلفة فى وقت واحد » ولکن 
تلك الآلة تستطيع أن ت ركز ذهن الانیان وتستخاص ما تشاء 
من أفكاره 

غير أنك عند تسیل بعض الأفكار المامة والملومات العلمية 
المظيمة ؛ قد تصادفك خطوط مختلفة لماطفة من المواطف الخاسة 
مما يستثير الشحك فى بعض الأحيان 

ولا يستمصى على هذه الآلة إخضاع بمض المصبيين ومرضى 
الصرع والشواذ مما يننظر أن يأنى بأجل الفوائد » ولا شك أن 
هذا الاختراع سیفتح أمام الم با لا حد له من التفكير 

أى دنيا مجيية سيلق بنا فها هذا الأكتشان ؟ وكيف 
تكون ؟ وكيف تصبج حياتنا إذا كانت حتى خواطرنا ل تمد 
ملك نا فى هذه الحياة ۱٩‏ 

لقا مات جيتى وهو يقول : أور. 
الآل لتدينا أ نوع من النو ركان بريده الشاعى المظم ؟ أهو نور 
ألمبقرة وقور زو ح#/أم نور الشمو ع ؟ ۱ 








.. ور | أبن كانت هذه 


اانا 


نس 0 
تعب ارت جع 














كلكلا 





مول‌عنام ارب الباهلی هرب وریب مص ری معطا ف فى لاہ 

نشرت زميلتنا الكشوف البيروتية فى عددها الأخير هذه 
الکلمة وهذا الحديث بامضاء ( جوابة ) فرأينا من فائدة الأدب 
فى ذاته أن ننقلهما عنها لا مقرين ولا متكرين » فان رأى الرسالة 
فى الوشوع قد صرحت به فى المدد ۳٠١‏ فلا تسأل إلا عنه . 
٠‏ قال الكاتب الفاضل : 

أطالع منذ أسبوعين فى علة « الرسالة » الصرية سلعلة من 
القالات للدکتور زک مبارك ينقد فها آراء للأستاذ أحد مین 
أبداها فى الأدب الجاهل وجیتهعل لوب مین وش 
فى عحلة الثقافة . وقد اختار الدكتور مبارك عنوان قالات 9 جناية 
جحد أمين على الأدب المربى» . ولا شك أن ايق ابال قتهناء 
فلا الأدب الجاهلى جن على الا دب العربى بقدر ما يتصور الأستاذ 
أحمد أمين » ولا الأستاذ أحد أمين جنى على الأدب المربى بقدر 
ما يتخيل الذكتور زک مبارك . فا هو السبب يا ترى فى إثارة 
هذا النوع من النقاش » بل هذه المركة الحامية الوطيس" 
بين الرسالة والثقافة ؟ 

مما لا شك فيه أن هذه الأحاث طريفة فى حد ذاتها على 
مابرافقها من مبالفات وعنف ف المرض والرد والمجة . وعالاشك 
فيه آیضا أنها حث قراح الباحثين » فيتناولون هذا الوضوع 
ويمالجونه فى جو يميد عن غبار المركة . ولا بد أن يحنى الأدب 
فائدة تذكر من درس الدب المربى على ضوء « المدة والروح 6 
على أن بقارن ينه وین آداب لام فى عصورها التشامهة 
أو التقاربة » وعلى أن تم النيات وتطيب الارادات 

وقد اتفق لى منذ ومين أن التقيت فى أحد الصايف أديا 
مصرياً قدم إلى لبنان روجا للنفس » ری بینی ویننه حديث 








عن المركة التى أثارها الدكتور زک مبارك وعن أسبايها الظاهرة 
والمغية » قصارحنى محدق برأيه . ولا طلبت إليه الإذن لى بنقل 
هذا الرأى إلى قراء « الكشوف » أوصانى باهال ذكر اه » 
ممتذرآ بنه یفضل أن تفر ج على أن يدخل شخما ال فى نقاش 
قد يشطره إلى الدرس وللراجمة ‏ وهو ما جاء لبنان إلا لاراحة 
والسکیته مه 

ونزولاً على مشبثة عدثى أ كمم إسمه وأ كتق بتقل خلاصة 
أمينة لاقال : 

- لا جدال أن التقد فى مصر قد خفت صوئه » ولذلك 
سبك للأعال الخرأض نبا الآن ... ومن المي للأذب أن یمود 
الق | ساب شهد. كتروج الكتب والجلات . وقد يسف 
ملظ بش الا الناعتين فتلئع ام فى سا الأمب وتفوم 
شهرتهم على جنث تعايثم » وهذه سنة ياه ... أما الدكتور 
د مبارك فم أعرف أديباً أشد اندفاعا منه فى ميدان النقد » 
فكأنه منطور عليه يموت إن ل يتفذ به . إنه حركة داعة ؛ 
وإن هو لم بجد من ينقد مال على نفسه ینقدها . ولست أشك 
فى |خلامه لفنه » إلا أننى أعيب عليه ميلاً قد يكون مكنسيا » 
إلى حمل خصومه على مناقشته فى مواضیع دقيقة وحساسة 
فى شرقنا العربى . أضرب مثا على ذلك آمامه الأستاذ أحمد أمين 
بشىء من الفتور فى دينه » وإلساقه به حبزا شد الشام والعراق 
وغيرها من الأقطار العربية 

على أن أسباب المرکة القائمة الآن يينه وين أحد أمين » 
أو بين « الرسالة » و « الثقافة » ليست نانجة ‏ فيا أظن ‏ عن 
الأخطاء التى ارتکها أحد أمين فى بحثه عن جناية الأدب ال اهل 
على الأدب المربى » بل يرجح عندى أن هذه الأخطاء كانت فرصة 
اغتتمها ال کتور لشن" الغارة على أحد أمين . أما الأسباب الحقيقية 





ازساة 


جع إلى الناوشات التى قامت :فى وقت ما بين الزيات وأحد أمين 
من أجل الکتب الی قررت وزارة المارف وضها ين آیدی 
التلاميذ » ولم يكن يها کتب الزيات . فاحتج صاحب « الرسالة © 
على هذا الاحتکار» وانهم أحد أمين بكونه لولبه . وكان أحد أمين 
سرا » فاعترف بأنه لم بوافق على إدخال مؤلفات الزيات فى قائمة 
الكتب القررة لأن فما ما يؤذى الأخلاق .. . 

واستمر هذا الحصام بين الزيات وأحد أمين نارة مستترا » 
وثارة ظاهم » جتى ظهرت « الثقافة » وكان هدفها الأول محاربة 
« الرسالة » . وف الواقع من ثم قراء الأدب فى مصر ؟ هم طلبة 
الجاممة فى أ كثريهم » فلماذا لا تستغلهم من التأليف والترجة 
والنشر بمجلة توجه أبحانها إلهم بمد أن استذلهم بالكتب ؟ 
وأ كثر أعضاء هذهاللجنة من أساتذة الجامعة؛ فصدرت «الثقافة» 





پویدها خصوم الزيات من طه حسين » إلى عمد عبد الله عنان » 
إلى أحد أمين » إلى غيرثم من أغضبهم الزيات لسبب من الأسباب 
فى وقت من الأوقات . وهذه نواز ع بشترية لإ غرإية يجاب 
واغا الغرابة أن يستطيع أحد أمين الانتقام من یات ولا قل 1 

وقراء الأدب فى مصر محدودون » نکان بد آن بعخول 
قم كبير منهم من « الرسالة » إلى « الثقافة » وأن بحس الرسالة 
أنها لم تبن وحدها فى اليدان . فاشتد التزاع واشتد . . . ورأينا 
الزيات يدخل على لته تحسینات وناب جديدة » ثم لا يلبث 
أن يحاول اجتذاب طلبة الأزهس إليه فيجمل مهم حزبا يعضده 
على حزب الجامعة . ولا أدرى أنجح فى عاولته هذه أم أخفق . 
وكل ما أعرفه أن الثقافة راجت سوقها على شمف مادتها » وعلى 
افتقارها إلى الروح السحفية الحديثة 

ف 3 المدة » إذنكانت منشأ الم رک القائمةالآن بين آحد أمين 
والذكتور زک مبارك » أو بين الرسالة والثقافة . فإذا كان الأدب 
المربى أدب ممدة فى عصوره القدعة لا أدب روح » فملوم أن 
حياة الأديب القديم لم تكن هينة للوارد » فا يال الأستاذ أحد أمين 
يتمشك فى أدبه عا يميبه على الآخرين ؟ . . . 

انتعی کلام محدثى » وقد تقلته إلى قراء « الكشوف » 


بكل أمالة . (مرات) 








۱۷ 


بع عراف الى ارو'رهر 
كان نوری باشا السمید رئيس الوزارة المراقية قد كتب إلى 
رفمة على ماهم باشا رئيس الدبوان الاک ى صدد قبول الحكومة 
الصرية عدداً من طلبة المراق فى الأزهى للتخصص فى الوعظ 
والارشاد » فتلتق نوری باشا من رفمته الرد التالى : 
« تلوت بموفور السرور والارتياح خطابم الکرم الذى 
فعنتموء عزیز آمتتتک أن تقبل الحسكومة الصرية عدا من طلبة 
القطر المراق الشقيق اتخصص فى مسائل الوعظ والإرشاد + 
وقد بادرت بمرض الا على جلالة مولانا لك الم » ثم اتصلت 
بفضيلة الأستاذ ال کر الشيخ يمد مسطق الراغى شيخ الأزهس 
فى هذا الشأن » وقد اتفق على قبول عددمن الطلبة بقدر ما يستطاع 
توفيرء له من أماكن » ستبلغ نحو المشرة 
الل أرانى فى حاجة إلى أن أؤكد دوک أن من أحب 
الأشياء إل السل ما أمكن على ازدياد روابط البلدين إحكاما 
وقوتي وإنتاجيما یپرنا أن نبذل أقصى ال جمد فى تحقيق هذه 
الناية الشركة (غن نام ) 
أبن لم على ابر سمرم 
٠‏ از الإسلام من بين سائ ات دج جد »هی 
رفع الوساطة بين الله والناس » فلتكل مسل الحق فى أن ينظر إلى 
اله والوجو د كيف شاء.فی حدود للنطق والمقل » ومن حقه أن 
يخاطب الله بلا وسيط من الأشياخ أو الأحبار أو الرهبان 
أقول هذا وقد قرأت فى « الرسالة » كلة بقول کانها إن من 
حت أن تکام فى الأدب لأنى دكتور فى الآداب » ولیس من حق 
أن أتكام فى الدين لأنى لست دکتورا نی این 
وهذا الکلام يدل على أن قائله بميد عن فهم النرض من 
الرسالة الإسلامية . فالرسول عليه السلاة والسلام بمث لرفع 
الكلفة بين الناس وین خالقهم » بعد أن كانوا يتومون أن ينهم 
ویینه حجابا لا برقمه غير الأحبار والرهبان 
ولو أنى انتظرت الإذن من رجال الدبن لكان من الحتوم 
أن تضيع الجهود التى بذلا فى الدراسات الإسلامية » وهی جهود 
سألق ها الله وأنا صرفو ع ارأس ء لأنه عل" شأنه لا 'يضيع 
أجر الحسنين 








۱۶۸ 





والذين استكثروا أن أتكلم فى الدين فانهم نی سمحت عع 
خطأ نی تارخ التشريع الإسلاى حين يبنت بالأدلة والبراهين أن 
کتاب « الأم » لم يؤلفه الشافى » ون أله البويطى السرى» 
وتصرف فيه الرييع بن سلمان 

وثم كذلك ينسون أتى صاح ب كتاب « التصوف الاسلای» 
وه وکتاب سأد خل به النة وسا وی می ل خاد فا من 
الأدباء الحرومين »كا أوحى الله إلى الزيات أن يقول » وهو رجل 
سادق الإيعان » ورحاؤه فى الله مقبول 

وان أنى أتجب من الدين يصون على النتبكيك فى عقیدتی. 
فلو كانت قلوب هؤلاء عرفت مماني النور لمرفوا أن فى مؤلفاق 
نفحات هى أنفاس رحرار من ودج الإيمان السحیح 

وما يهمنى أن آزک نضي » الله یمم ما ينه وين » ون 
من أن "يقل بعض الناس عن افتيانى فى السر أو مباجتى 
فى العلائية فى أمور متصلة بالدين » فإنى آخشی أن فضت اله 


TEN az: 





إلى الرسول : 


« الم اهد قوى » فإنهم لا یملمون" 

وال الله أرفع الرجاء فى أن بسرت من العف عنهم » وأن 
يحملنى بفضله من عباده السالحين؛ وأن يمنحنى من المافيةما أملكبه 
السبر على خدمة الأدب والدين زگ مادك 
سعر وسعار ۱ 

قرأت ما کنبه السدیق الملامة الأستاذ عبد التمال السميدى 
وأبادر فأقول : إن صروان ليس بدلا من انليفة بل من ( وال 
تلك اطهة ) وبذا يرتفع الاشکال » وأحسب أن طول المبارة ألق 
ليها ظلاً من لیس 

ولا أ کم شيخنا الجليل نی سررت بوقوعه نذا الاشتباء 
فقد أغضب ( سماد ) حين قسا على قومها فى مقاله ( بنو عذرة ) 
وتابع المليفة عمر بن عبد العزيز فى نظرته هم » فكان من حقها 
أن تأر منه لهم ! فهل يؤمن بعد هذا بأن للجال ( کرامات)؟ 

آنا شمه سوروت عق تين اكب اه كز ا 
مباية الأرب النوری . وقد تكون ميحة أو موضوعة لا أستطيع 


ازساة 





الجزم بشىء منهما » فوجدت فما لا واسما للتحدث عن البدو 
فى حهم وعفتهم وزواجهم وعاداتهم » فعى تخالف ما سبق من 
القالات بأن حظها عظيم من انطیال » ولكنه خيال يساى الحقيقة 
فى الصدق لأنه بتک" عليها وينبئق منها . يل لقد توسعت فى بعض 
الواقف فأنطقت سعدا بشمر لم يقله » لأن لقام يحم ذلك وأدب 
القصة ينيح هذا التوسع 

وإنى لأتهز هذه الفرصة فأهدى إلى فضيلة الشيخ السدیق 
آزک التحيات البارکات 

ملحوظة : ورد فى القال الثانى شطر بيت مکذا : أو صاحب 
التاج أو مروان عاهله » وتعته عامله عل اللری 


سمر وسعار ومعا ی ایی سيان 





تأت القال الثانى لسدیق الأستاذ على ال جندى فرأيته يجمل 
ذلك الوا نی اغتسب سماد من انمها سعده مروان بنا لک 
راد ها تلك القصة اشطرابا . وقد رأيت يمد هذا أن أراجمها 
فى مایا »و يحملول على هذا إلا استبمادى أن يقع مثل ذلك من 
وان ف مكانتة'وزعامتٌة لبى أمية » وأن يظهر فى نلك الفصة 
بمظهر آلوالى الذليل أماوية » وهو الذى كان يساميه فى نسبه 
وزعامته لتلك الأسرة الحاكة من قريش » وقدكان معاوية يلاينة 
ويداريه » ولا يعامله بتلك انلشولة التى عامله بها فى تلك القصة» 
حتى إنه لما عهد لابنه يريد کتب إلى مروان یمه بأخذ بيعة 
قريش وأهل الدينة ليزيد » فأبى ذلك وأبته ممه تریش » ثم ذهب 
إلى معاوية مغاشباً فى نفر من أهل بيته » وأنكر عليه خروجه 
على ما سار عليه الخلفاء قبله من جمل ذلك الم شورى بين 
السلمین » وتأمیره السبیان عليهم نام معاوية أمره » واشترى 
رضاء الال » ففرض له آلف دینار فى کل هلال » وفرض له 
فى أهل يته مالة مالة 

ول خی" والجد لله فراستى فى ذلك » فقد راجمت تلك 
القصة ىكتاب تزيين الأسواق بتفصيل أشواق المشاق للشیخ 
الفيلسوف داود الأنطاى الطبيبٍ المروف » قوجدته ي نكر أن 
ابن عمها لما أملقت يده رقع أبوها هل ابن أم اک » فضيق 
عليه السجن والقيود: حتی طلقها كارها » فأعطى أباها 'عشرة 





ارس 





آلاف درم وتزوج بها . ولا شك أن.ابن أم الک غير موان 
ابن اک لأن | أم الحم هو عبد الرجن بن عبد الله شقن 
وقد اشتهر بنسبته إلى آم أم کر بزت أنى سفيان بن حرب 
الأموى » وكان خاله مماوية بوليه بمض أعماله فيسىء السيرة 
فها » وهو الذى يليق بأن ينسب إليه ما حصل فى تلك القصة 

على أني أرى أن نلك القصة من القصص الوضوعة الشعيفة 
فى سبكها وشمرهاء فقد جاء فبا نسب إلى معاوية من الشمر قيها 
هذا الببت : 
ق دکنت‌تشبه‌سوفیاله تب" من الفرائض أو آيات قرآن 

ومثل هذا لا يكن أن يقال فى عصر معاوية » لأن نظام 
التسوف لم يكن قد حدث فى ذلك العصر » وا يكن فيه كتب 
فى التسوف يحملها التصوفة أو غيرم . وكل آشمار تلك القصة 
على ذلك الشکل من الضمف الذى لا يتفق مع شمر عصر بتى أمية 
فى سائر فنونه » و[عا مى أشعار موضوعة فى المصر اف 
فيه كتاب تزيين الأسواق » وهو المصر الذى وسات فیه المربية 
إلى حالة الشمف فى أدمها وأشمارها 

عل الال الب ی 








الری والسبا 
جاه فى مقال الأستاذ الجليل ساطع اللسری بك فى امدد 
(۳۱۷) من الرسالة : «من أن السياسة شىء والدين شىء آخر » 
وإطلاق هذا القول فى باد دين دولته الإسلام » ودين شعبه 
الاسلام » لا ينصرف ممنى الدين فيه إلا إلى الاسلام 
وحن نم أن الأستاذ ساطع بك من أ كابر غلماء التربية 
وأساطينها » وإنه إن قال فها فقوله القول » ولكنا لا نمرفه 
عالا بدین الإسلاىء ولو اتطلع على الإسلام لا أخذ رأى الأوربيئن 
فى وجوب فصل الدين (السيحى) عن السياسة ولا أطلقه على الدين 
الإسلاى إذأن ممنى این عند القاثلين بهذا البدأ ما يحد” دعلاقة 
الإنسان بربه أو ما يسمى فى فقهنا بالمباذات» وهذا الذى بریدون 
إبعاده عن السياسة كا أنهم بريدون الخلاص من سلطة الكنيسة 
وسيطرة رجال الدين . وهذان الأمران لابردان على دعاة السياسة 
الإسلامية لأنهم يسمون بان الاسلام عبادات وساملات 
وتشريع . أما المبادات فبين الرء وريه لا تدخل فى السیاسة 





۱۹ 





ولا تؤثر فبها » أما الماملات والتشریع فلا يمكن فصلهماعن 
السياسة أصلاً » وفى القرآن نفسه آیات فى السياسة الداخلية 
وانمارجية وفیه سورة براءة » أفنفسل هذه الآات كلها عن 
القرآن ؟ أما سلطة رجال الدين فلا يعرفها الاسلام وليس فيه 
طبقات تتميز من طبقات » أو أناس ثم وکلاه عن الله 

وأحب أت الأستاذ الحسرى لو الم غل کتاب 
« السياسة الشرعية 6 مثلاً للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف 
أو الشرع الدولى فى الإسلام » للدكتور الأرنازى أ وكتب 
المماء التقدمين من أمثال ابن تيمية وابن القيم قبل أن كنب 
مأكتب » لكان له فى الوضو ع موقف آخر . 


( دمن ) بای یار 


کف أثرى فى سال الترنسفال 





تلفت جريدة ( السنداى تيمس ) من مراسلها ببتروسبور ج 
كتا قال فيه : إنه كشف فى شهال الترنسفال آخیر صورة ملونة 
ست أا م سولا/قدماء الصريين » فأثار هذا التكشف عناية 
الملناء هك كان موسّع اهتامم 

فاذا سم ما مه مراسل الجريدة » وثبت أن الکشف 
مصری قدیم » فمتى ذلك أن کل ما دون عن أفزيقيا الجنوبية 
فى عصور ما قبل التاريخ ستما دکتابته من جديد . 

وقد عثر على هذه اللوحة فى منارة تقع فوق رابية من رى 
منيرعة امستر « ج . جادا © التى تبمد اثنى عشر ميلاً عن مدينة 
بومجيترستراست . 

وأرسل صاحب الزرعة کتابا إلى الدكتور بروم » الما 
الأثرى الشهیر » يبلفه فيه نبا الكشف الجديد » ويطلب إليه 
زيارة الزرعة ليرى تلك اللوحة التى أثارت فى الأيام الأخيرة اهام 
غير قليل » إذ المروف حتى الآن أنه لم تکشف سور ملونة من 
أسل مصرى قديم فى بلاد تتعدى مواقمها جنوب منابع النيل 

ولا شك أن زيارة الكتور بروم ستجاو النموض الذى 
يلاس هذا الكشف الجديد » وخاصة أن الصريين القدماءكانوا 
بتخذون فى رسومهم قاعدة خاسة لا يختلىء ما الإننارت 
فى أن يعرف |ذا ما كانت هذه الخلفات من آتارم أم لا . 





۱۹۳۰ 


لغد أثبتت الآثار الصرية التى آمکن المشور علها فى مختلف 
السواحل الافريقية أن قدماء الصريين تمكنوا واسطة طرقهم 
اللاحية » من أن يصلوا إلى تلك الجهات » ولكن الكدف 
عن مثل هذا الأثر الجديد فى بقاع داخلية متوغلة يعد ظاهرة جديدة 
يحتمل ممها كثيراً أن يكون قدماء الصريين قد توصاوا فى عصور 
ما قبل التاريخ إلى تأسيس مستعمرات لم فى أفريقيا الجبوبية ۰ 

اشراء اوراس ملي قبطي الى ملت جامعز كبر ديع 

مان میدحامة کپروجآن‌السی هرت تومبسون الأشقاة 
السابق بكلية ترنبتى أهدى إلى مكتبة الجاممة عدا من الا وراق 
ة القديعة » يتراوح بين انين وتسمين ورقة 
وترجع أهية هذه الا وراق إلى أنها تمثل أشكلاً ختلفة 








لاح ركه الا دبية فى المهود التى جاءت بين القرن الخامس إلى القرن 
الثامن » وقد وجدت هذه الاأوراق فى الدبر الا بیش الشهور 
فى جوار أخيم 

مول الفى الیل كلو أن 





أساء الاأستاذ أنور کامل فهم الروج التى ملت عل کی 
النشورة فى المدد "١١‏ من الرسالة حت عنوان « فن منحط برغم 
ذلك » والتى أثارت الا ستاذ والجاعة التى فوضت إلية أ الكلام 
عنها -- وین حتى أن أعتقد أن الاأستاذ على استمداد أناقشة 
الآراء التى يستبدى بهدمپا بعد أن قال عن جاعته : « وأغراضما 
تنحصر ف الدفاع عن حريةالنن والثقافة وفى نشر الؤلفات 
الحديثة وإلقاء الحاضرات ... » ( الرسالة عدذ ۳۱۵ ص 1455 ) 
وقد أنحث له يكلمتى هذه فرصة طيبة للاعلان عن جهود جاعته 
فى علة عالية كالرسالة؛ ولكن الا ستاذ مخاذل ونشر فی المدد۳۱۷ 
من الرسالة کلة تلف فى روحها اختلاقاً کییر عما نشره 
فى المدد ۰۳۱۵ وترك الفرصة تفلت من يده لا لشيء إلا لاه 
لا يمكنه الدفاع عن .الفن الذى بروج له » لا عن طريق الفکر 
النطق.القنع ولاعن طريق البيان الذئ يلممه الإيعان الحار الذى 
يتدفق من القلب ويتصل بالقاوب مباشرة فتقنع به. ومن الراجح 
( كاهو ظاه لکل ری" ) أن الرسالة لم تنشر الرد النى 
بعث به لا لاستاذ كاملاً پل حذفت منه مالا يتفق مع أدبها 


ارس 





المالى ومستواها الرفيع. وأنا لا مهمنی أن يسينى الا ستاذ الفاشل , 
ولن تنم لا ينال شخصى بحال من الا حوال ».وإفى أو كد 
للأستاذ ولا سرة ارسالة أنى کتبت ما کتبت مومت) بأن الفن 
الحديثمتاهة يضل فما الکثیرون وأن الناقشة فيه ودرسه خير 
"طريق اقحیصه ومعرفة حقه من باطله فقد يدلنى الاستاذ کامل 
على ما أجهل وقد أدله على ما جمل 

وأعيد هنا أنى رأيت طرفا مما رسمه بعض أعضاء الجاعة.. وی 
لأ كرر بكل قواى أنه فن متحط ؛ فرسومهم تستند إلى مذهب 
ی ریالم u rem‏ وهذه حرکة فرنسية محضة ة باعلا الأول 

يات الما سیجموند فروید . وللدلالة على طبيمة أنجاه هذه 

ا تقتبس قول أحد أقطابها وهو الأديب أندريه بریتون 
André Breton‏ 

« إن نزوات الأقكار فى الأشخاص المتوهين تتفق اتفاقاً 
مقررا مع پفش افتراضاق المزيزبة . إن ظاهرة الكتابة الآلية 
قد تأت بت ميهشة . نحن لا نمترف بشىء مطلقا . إننا متقد 
ترتع رال أ النذلب على المقل والإجساسات الجيلة ٠‏ 
نحن حسالسلف غ كل الأ حزاب اللورية. تحن لا تؤمن بالتقدم 
الإنننائق .]نا ین ندعم کل حركة ممارشة بمنف محازفین 
بأعمارنا . الزمن لا وجود له. ی أفشل أن أحطم * على أنأشيد: 
نحن نصر على صراجمة ام الفنية ص‌اجمة كاملة . حن لا نؤمن 
بالنبوغالأدلى؟وا الصفةالأدبية رانادسه ٣٣٠٠ا‏ ليس ما إلاقيمة 
تنم على الحقيقة الحاضرة »619 
أن أن الركات الفنية لا تقل بل هذه السهولة من قطر 

آخر ... دعك عن حديث الشخصية والإلهام ۰ 

أما الشطر الاجتامى من جهود الجاءة فإنى أنمنى له الازدهار 
والأثمار البكر وأقدم اعتذارى للأستاذ الذى ار وهاج لأنى وضت 
فيه ثقتى ودعونه دعوة بريثة للحديث عن الفن 

*** 

وكان كاتب هذه القالات قد وعد قراء ( الرسالة ) بسلسلة 
مقالات عن الفن . وقد قاربنا الانتهاء.من إعداد هذه الفالات 
وسننشرها ف الرسآلة قريب حت عنوان « الف نكا أومن به» وبذلك 











تودی ما تمتقد أنه واجبنا الحتوم ‏ نمی غطاالل موس 


Bohemian, Literary & Social life in Paris | عن‎ )۱( 


اله ۱۹۳۱ 





تاليف ارواستاز #رد مور 


للدکتور إسماعيل أحمد ادم 
me‏ 

يمتبر القاص تود بك تيمور آشهر الکانبین للأقصوطللة 
فى العالم المربى . وقد آصدر إلى الیرم مجو عشس جامييع قسصية 
تحتوى على نيف ومالة أقصوصة تمتاز کل واحفتتپا بطابنها 
الملى » وقد دجم بمش هذه الأتاصيص إل الالانية » والیمش 
الآخر ال الفرنسية .كا ترجت أقصوسة ل إلى الإيطالية كنموفج 
من فنه القصصى . وقد الت أقاسيص مود تيمور شیامن التقدبر 
فى الدوائر الأدبية الثربية » ذلك أنه صاحب اقتدار على كتابة 
الأقسوسة » وهذا الاقتدار يجى" فى الاصل من طبيمته الفنية 
التى دارت"حول الحياة ومشاهدها ومالهاء متأئرة من جهة بأجواء 
القسص الأوربى » ومنهنا ما ىأقاسيسه من‌شدة السلة بأقاسيص 
جی دی موباسان.» وتشيكوف» وذاهبة من جهة أخرى تنقل عن 
الحيط الصرى » ومن فنا ما فى آقاصیسه من الطابع الحلى . 

وتيمور بك فنان برتبط نظره بصور الأشياء » ومن 
هنا ری ما فى أقاسيسه من الرجو ع إلى المياة » والنقل الباشر 
عن صراشها ومظاهرها . ومذا كان إبراز مظاهی الحياة فى أقاصيصه 
متبط بقدرته بل الزسف » والوسف عنده هادی" » ومن هنا 
ينلبه بمض من التدقيق » وعلى هذا الوجه فقط یعکن فهم منحی 
تيمويك الفنى:نى أتاسيصة . وربا كان ما فى طبيمته من الهدوء 
هو الأمنل فى غلبة التزعة الواقمية الساذجة التى تتراءى للنظر من 
آناره , فالهدوء يفسح لمقله الال للتداخل لتصفية ان الشغور 











وشبطها فى نسب دقيقة مع القكر » بحيث يسوق إلى خلق توازن 
بين المقل والمشاعى » وهذا التوازن حمل الواقمية حين بتصل 
بموضوع أقصوصة . وهو عادة يدور من ناحية شكلية ؛ فتجد 
نظرة مود تيمور ترتبط بمظاهى الأشياء وسطوح الحياة ؛ ومن 
هنا يمكن أن نقول بأن الأسل الواقى فى فن تيمور بك سافج إذ 
هو نتيجة للوسف الحسى 

وخير ما يقال فى أقاسيص تيموز بك أمها قطع من الحياة 
متتاعة فى کل بساطة وسدق . فعى صفحة ساذجة من الحياة ؛ 
إن لم تر موضوع نها تدور حوله الأقصوصة » أواغرضا نوی 
إليه.ءوذا نشد تسيتشف من وراء أقاسيص الرجل صفحات من الحياة 
ع عليك فى دفة مشم‌ورة بأسلوب الوصاف لا بريشة الرسام 
َو السو 7 

وتمتبر ۱ الجموعة » التى أسدرها فى هذه الأيام من خير 
موعانه القصضية » وهی مصدرة ببحث عن السادر التى الهمته 
الكتابة . وهذا البحث فى الأسل حاضرة ألقيت بقاعة ورت 
الجامعة الأعمريكية مساء ه مارس سنة ۱۹۳۸ . وقد وفق فا 
تيمور بك إلى حد كبير.فى سبر غور الوضوع الدى بطرقه» کا 
جح جاحا يذكر فى الکشف عن الموأمل التى | کنتفته فوجهته 
توجبها أدبي صرفا » وعملت على طبه بطابع خاص . ومن رأى 
تيمور بك أن الموامل التى محدد کل كانب وتکونه هی ثلاثة 
آمور آساسية : ورانة ويبثة وحوادث » تتداخل فتجرى بحرى 
الحياة الباطنية من طريق إلى آخر . وبری هو أن عامل الورالة 
يتمثل ممه فبا ره لاه والده من حب الكتابة» وشفيقه الرحوم 
مد تيمور من حب الأدب القصضى . وهذا المامل قد ساقه 
بتداخله مع يبثته إلى الأدب »كا أنه بری أم الموامل التى أثرت 
فيه متصلة بأسباب مطالمته . وأم الكتب الى تركت أثرة 
فى ذعته : هى آلف ليلة ولي » وأقاسيض موباشان » وتشيكوف ‏ 
على أننا نلاحظ على هذا الفصل أن البكاتب وقف فى بسطه للموضوع 


r‏ ارس 





وسبر أغوار نفسيته عند ال مل . فم ین به إلى التفاصيل الى تمن 
على رسم صورة حقيقية دقيقة عنه . 

وفى هذا الفصل‌مطالمات تستوقف النظر : أحمها رأىالكاتبي 
فى « ألف ليلة وليلة » » وتفسيره لقوة اليال فها بأنها ترجع 
إلى کونها -- جاءت عن طريق الفرس -- وهذه ملاحظة قيمة 
لما دلالتها القوية على بمد نظر الكانب وعدم جريه وراء الأوهام 
ات يجرى وراءها بض الذين يكتبون ف الأدب المرمن الكتاب 
العاصرين . 

أما الجموعة نفسپا » فتحتوى على ائفتی أقسوصة » 
تسنهل بأقسوسة « فرعون السنير » . وهی أقسوسة پیز فيها 
اللون القخيلى 20۱01۵۲15016 من حيث يتغلب علىبناء الأقصوسة 
اجو الحيالى. على أن هذه التخيلية عند الكاتب فى هذه الأقصوسة 
سل نکرة الأقسوسة غيرمتاقة ىأجزائها . فق هذه الأقصوسة 
اذہ ريسورالثئات بطل الأقسوسة شاب فى سن 
- مدفوعا إلى ذلك بقكرة أولية » هو أن يخان سلةشبه ين 
الشاب والفرعون لسنیر توت عنخ أمون الذى مات فى السابمة 
عشرة » أو الثامنة عشرة من عمره روط ذا تانق 
ق بناء القسة مع الدور الذى يقوم به الغاب من أنه خلف عن‌داره 
وبات خارجها مع الأيكية الحستاء . 

وف الأقصوسةالثانية وهی «غرم» جد نيموربك يقم هيكل 
أقسوسة على أساس من تناز ع المواطف » وهذا ما تاه وا فى 
شخصية رشدیةًیسری . وهذا اللونالباطنى وإ نكان خنیفاً ف‌هذه 
الأقسوسة » فهو يمود إلى عل النفس ال حديث » والتأثر بالفريدوية 
۵۱ وأشحفها. على أنه فى وصفه لشخصية رشدية يسرى 
تتنبه فيه ملكته الواقمية الساذجة ؛ فتراه يعمد لتصور شخصيتها 
فى دقة وبساطة . وهی فى تصويره لشخصيها مدو وبيده ريشة 
الصور من حيث پستخدم الألوان وی زجها للق الأطياف والظلال. 
على أنه فىتصويرها يبدو لى وكأنه نظرلقصة بنت يزيد لرفيق خال.بك 
القصصى الترکی الكبير حين عرض لتصوير «زلیخا» بطل قسته 

وف الأقسوسة الثالثة وهی « حزن أب » جد تيمور بك يبرز 
شخصية « الشيخ عساف » فى صورة انا قد وزع فيه 
الإحساس بمد أن سدم بوفاة ابنه » وهو ينتعى من تصويره بأن 
بريك الأب قد انتحر ... وبهذا خلص من توزع مشاعره 
واحساسائه . وجو الأقصوسة بوحى باون ياطنى » ولكن لا يكاد 





ن السايبة عشرة 


















يسنشف منهاء وإن آمکن إدراك لونها ».بان تترك القصة توحى 
إليك بجوها ألوانها الباطنية . وهكذايعكنك أن ترى من يحرى 
حوادث الأقاسي ص أن 2 من جهة والباطنية من جهة أخرى 


أخذت تطنى على الواقمية الساذجة » ولكن بدون أن تفرقها . 
وهنا التطورعند تيموربك طبیی لا نه رجل فتان‌وفنه يستولىعليه » 
وبختار التبير الدى ينسق مع ابو الذى بضلرب ی ظوايا نفسه 
والحق أنهذا التطورعند نيمور بك يمتبر تلطيفا للجودالواقمية. 
والأسل الواقى ثابت من نفسه بعد ذلك» ولا أدل على ذلك من 
ظهوره بصورة خيوط تتمارض فى نسيج أقاصيص الرجل . 
هذه موعة أقاصيص « فرعون السغير » وهی جموعة طيبة 
من الأتاسيص ندلعی تطور الفن القصمى عندتيموربك ولكن 
مع استناده ال صل الثابت من نفسه» ومی‌من هنا خليقة بالمنابة 
والتدقيق والاعتبار من أدباء المربية ٠.‏ اسماغيل اسمس أرهم 
oe‏ 
تع خا ف ردی الأخير على ال دکتور بشر فارس هو ورود 
كلة 0۲ء الاتجليزية وكأنها تنظر إلى كلة ۲8۳00۲4 الفرنسية . 
والسحيح ۳ الکلمة الفرنسية تنظ لها فى الإتجليزية كلة 
rion‏ و pp‏ وقد استعمل الوجه الأخير 5۷۵10 6:۷۰ 
ق ترجته لکتاب دو ركام . كذلك جاء فى القالص ۱5۲4 س 
که التمزات مکان الفراسة کا جاءت فى أ كثر من موضع كلة 
التقدير مکان التقرير . کا ورد ص ۱۵۲۸ س ۱۰ كلة التقدير 
زائدة . وطذا آرم التنويه : 








صرر البزہ الخامس س : 


أوسع تأموسوأوئق عم جع لغوی لدی المماء والباحثين , 
۸ ثمانون ألف مادة تشر ح الغريب والعقد من كتاب 





په 


الله والحديث والشمر واللغة 
تمن الجزء ۱۵ قرغا صاغا عدا أجرة البريد » ولمشتركين 
عن الجزء ۱۵ قر ۱ 
امتیاز خاص 


الرسائل باس الأستاذ عبد الله اسماعيل الساوی صاحب دار الصاوی 
اطبع والشر والتأليف بارع درب الجاميز رقم ۱۰۲ بالقرب من 
ميدان باب الخلق بالفاهرة. 

















